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  :بعض المفاهیم المتعلقة بالعنف المدرسي -1

بعض و  " School violence "" العنف المدرسي" تعرضت الدراسات السابقة لمصطلح 
لتخریب، الشغب والعدوانیة، عدم الانضباط، البلطجة، ا: المصطلحات المتداخلة معه مثل

  .إلخ...الجنوح /التعدي، الترویع، الجناح
  :لأهمهاوسوف نعرض 

 Aggression :عدوانیـةال 1-1

إن مفهوم العدوانیة شغل الكثیر من العلماء والباحثین لهذا نجد مفهومها متنوع     
  :لم إلى آخر ومن أهم التعاریف نجدومختلف من عا

  :"بونتالیس. ب. ج. ف" ان لابلانش تعریف عام ج -
امیة وترمي إلى أو مجمل تلك النزعات التي تتجسد في تصرفات حقیقیة أو هو إن تلك النزعة 

كراهه إذلاله یتخذ العدوان نماذج أخرى غیر الفعل . إلخ...إلحاق الأذى بالآخر وتدمیره وإ
) كرفض العدوان مثلا( الحركي العنیف المدمر إذ لیس هناك من تصرف سواء كان سلبیا 

   1.أو ممارسة فعلیة لا یمكنه أن ینشط كسلوك عدواني
عتداء هذا المصطلح یرتبط بطابع ة على أنها میل للاعدوانییعرف ال  N. Sillamyأما         

المهاجم لشخص ما إنه یمیز دینامیكیة الفرد الذي یثبت نفسه، لا یتجنب الصعوبات ولا 
بواسطتها یستطیع الكائن  المقاومة وبصفة أكثر عموما فهو یمیز تلك القابلیة الأساسیة التي

 2.جنسیةالحي أن یتحصل على حاجاته الغذائیة و ال
  :العدوانیة على أنها ناتجة عن  Anna Freudحسب    richaudeauكما یرى         
تساعد  أنانفصال بین نزوة الموت و نزوة الحیاة بمعنى آخر القوات العدوانیة ممكن « 

  . الهدف إلىالنزوات الجنسیة و تساعدها على الوصول 
  
  
  

                                                
  ،1985وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، مصطفى حجازي، دیمعجم مصطلحات التحلیل النفسي: "  بونتالیس. ب. ج .ف"  جان لابلانش 1
 .230: ص 

         2 Sillamy N. : Dictionnaire encyclopédique de psychologie, ED mastrojam et mantage (m), paris, 1980,   
          p :34. 



 مظاهره وعوامله.......الفصل الثالث                                    العنف المدرسي

  
  
  
  

89

  
علاقة « : أنهالعدوانیة على ا Freudحسب فروید  إسماعیلیعرفها عزت سید  و
ور بالنفور تستمر بعض الوقت بین شخصین تكاد تترك بعض الرواسب الشع ألیفةعاطفیة 

 1.»تخلص منها عن طریق الكبتوالعداوة التي یجب ال
 الأذىصورة من صور السلوك تستهدف  أيالعدوانیة هي « أنیرى  Baronبرون  أما

   2.»على تجنب مثل هذا السلوك الأخیرل هذا الضرر لكائن حي آخر حیث یعم إلحاق أو
هدف معین وقد فعل عنیف موجه نحو : " رف العدوانیة على أنهافیع Linnأما لین  

یكون هذا الفعل بدنیا أو لفظیا وهو بمثابة الجانب السلوكي لانفعال الغضب و الهیاج 
    3."  والمعاناة

في كون ن و العدوانیة على الفصل بین العدوا "D. LAGACHE" غاشلا. عمل د
 أوالجزئي  أوالهدف هو التدمیر الكامل  أینعلى الفعل  الإقدام أوالعدوان عبارة عن فعل 

  4.العدوانیة فهي العدوان كاستعداد بالنسبة للفعل أماالمجازي للموضوع، 
سواء  بالآخر الأذى إلحاقهدفها هو  أنحول العدوانیة یبقى  فیالتعار ومهما اختلفت 

  .المعنویة أوحیة الجسمیة من النا
ارتباطا  "بالعنف المدرسي "ومن المفاهیم المرتبطة      Non discipline:الانضباطعدم  -1-2

 أو "المدرسي  الانضباطبعدم  "ما عرف حدیثا  :مرادفة له أنهاحیث یرى البعض  ،وثیقا
التربویة فیما  ساطالأو وهو مصطلح تم التعارف علیه حدیثا في   Non discipline "باطاللانض"

كحالة من  ": "باط المدرسي اللانض "التعلیم المدرسي، ویمكن تعریف  أوالتربیة بیتعلق 
باللامعیاریة التي تصیب )  إمیل دوركایم (جتماعي التي فسرها حالات الانحراف الإ

 دالأفراثقافیة، فیصاب  أواجتماعیة  أوالمجتمعات اثر تحولات عنیفة سواء كانت اقتصادیة 
مع  أوبالجماعات المختلفة  أو أو بالمؤسساتتهم ببعضهم ابحالة فقدان المعاییر في علاق

     5."كل المجتمع
  

                                                
  .48: ، ص1968الكاتب العربي، القاهرة، ، محاولة في تفسیر الشعور بالعداوة:  سید عویس 1
 .25: مرجع سبق ذكره، ص: عزت سید اسماعیل  2
 .26: ، صنفس المرجع 3
 .نفس المرجع والصفحة 4
 .100:ص: مرجع سبق ذكره: أمیمة منیر جادو 5
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 مشتق أصلا عن المصطلح الشائع في علم الاجتماع المعروف ضباطنلاالومصطلح 
  .»جتماعيبالضبط الإ« 

لضبط ا "تتناول العنف المدرسي لا یمكن التغاضي عن مفهوم  -وفي دراسة كهذه
  :هذا المفهوم إلى الإشارةوبناء علیه یمكن  " باطاللانض " إلىو الذي تطور  "جتماعيالإ
  :  ةـالضبط لغ -

وفي الاستخدام العربي الشائع یعني . رجل حازم: حفظ الشيء بالحزم، ورجل ضابط
جوابا دل  كان فإذادقیق،  أووشيء مضبوط شيء محكم الربط،  إلىنسب  إذاالضبط النظام 

  1.مطابق أوى انه صحیح، عل
  :جتماعي اصطلاحاالضبط الإ وأما -

وبسبب جهات النظر في فكرة الضبط ذاتها، عدد تعریفاتها لاختلاف و تفت 
 أوالضبط على حمایته،  أجهزةجتماعي الذي تعمل التي تحدد معالم النظام الإ الأیدیولوجیات

  2.التركیب المورفولوجي العام للجماعة إطارتطویره في 
 ودة و هادفةـة مقصـسیطرة اجتماعی": بأنهاعي ـجتمط الإـیعرف ادوارد روس الضب و

".3           
 –جتماعي ینحصر فیما یقوم به المجتمع الضبط الإ أنروس یرى  أنویفهم من ذلك 

بطریقة مقصودة أي عن وعي تام بعیدا  الأفرادمن ضغط على  –من خلال وسائله المختلفة 
  .مختلفة أغراضة وذلك لتحقیق دفمصا أوعن كل عفویة 

ما  إنسانكل تدخل یقوم به  ": بأنهجتماعي تانونبوم یعرف الضبط الإ -س -نولدار  أما    
لتغییر سلوكهم بشكل  أخرىجماعة  أوآخرین  أشخاصجل الضغط على جماعة ما من أ أو

   4."ها لولا هذا التدخلو ما كانوا لینفذ أعمالا ونینفذیجعلهم 
جتماعي بكونه لا یتعلق بالفرد ذاته، وانه لیس مفروضا من م الضبط الإوعرف دوركای

نماالخارج ،      5.هو جزء من الموقف الذي یمثله وإ
  

                                                
 .99: مرجع سبق ذكره، ص: صلاح الدین شروخ 1
 .صفحةنفس المرجع وال 2
 . 34: ، ص1984، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، جتماعیةالقانون و الضوابط الإ: سامیة محمد جابر 3
 .نفس المرجع والصفحة 4
 .100: مرجع سابق، ص: صلاح الدین شروخ 5
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ف دمجموعة الحیل النفسیة التي تسته ": بأنهجتماعي لومي یعرف الضبط الإ أما
نهج في مقابل استخدام م إنسانيمنهج رمزي  بأنهه غط السیكولوجي الذي یمكن وصفضال

   1."الآخرینالنشاط لدى  إبرازعلى  الإنسانیةالقوة الفیزیقیة و تعمل الرموز 
كل  إلى -نه یشیر بصفة عامةومهما تعددت تعاریف الضبط الإجتماعي نجد أ

 الأسالیبوما یستخدمه من  أفرادهلسیطرة على سلوك مظهر من مظاهر ممارسة المجتمع ا
هو سائد في مجتمعهم من معاییر وقیم وقواعد على التكیف مع ما  ملمساعدتهوالوسائل 

  .للسلوك و التفكیر و العمل
من وجهة نظر علماء الاجتماع  -یعتبر -جتماعي على هذه الصورةوالضبط الإ

لتماسك وحدات  أساسیاضرورة اجتماعیة من الناحیة البنائیة الوظیفیة فیعتبر  -المعاصرین
نه یعمل على تحقیق التكامل كما أ. الإجتماعي ماعي، مما یحقق توازن التنظیمجتالبناء الإ

  .جتماعیةمؤسسات الإللمنظمات وال الوظیفیةبین التخصصات 
العمران  أنیرى  إذجتماعي في فكر ابن خلدون، وتظهر الضرورة الحتمیة للضبط الإ

 الأفرادلتنظیم سلوك  أساسیةجتماعیة فالضوابط الإ. أمرهلابد له من سیاسة ینتظم بها 
  .تهموعلاقا

جتماعي یحقق النظام و الاستقرار في المجتمع، ویساعد المنظمات فالضبط الإ
جتماعیة حسب القواعد والمعاییر و القیم الثقافیة السائدة، جتماعیة على قیامها بوظائفها الإالإ

للضبط الإجتماعي هو استقرار  الأساسيفالهدف . دون تعرضها للتوتر لأهدافهاوتحقیقها 
في حدود قیم و معاییر المجتمع، وتماسك  الأفرادماعي، و تحقیق حاجات جتالتنظیم الإ
  2.جتماعیةبین المصالح الفردیة والمصالح الإالتوفیق  أوالجماعات 

جتماعي یعمل على تحدید نطاق السلوك المتقبل اجتماعیا بتحدید قواعد والضبط الإ
 ،من فرد الآخرینوتوقعات  دوارالأ أداء ، ومعاییرالأداء وأسالیبالسلوك المتقبل اجتماعیا 

، وبذلك یكیف الفرد إلیهالذي ینتمي  الأكبرالمجتمع  أویتحدد سلوكه من قبل الجماعة 
  سلوكه ویشكله في ضوء توقعات الجماعة منه بصورة لا تشعره بسیطرة الجماعة التي 

  
  

                                                
 .39:، صذكره مرجع سبق: سامیة محمد جابر 1
 .147: مرجع سبق ذكره، ص: ة أحمد السید سمیر  2
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طرة ییر السلوك الجماعي، فالسیفرضت علیه بصورة غیر مباشرة عن طریق قواعد ومعا
  1.جتماعيیمارس الفرد دوره الإ إطارهجتماعیة تحدد النظام الذي في الإ
       Deviance: الانحراف 1-3

 أوالقانونیة  أو الأخلاقیةوصف عام یطلق على كل سلوك لا یتسق مع القاعدة 
مع العرف العام للمجتمع فهو تجاوز لقیم  الأحیانحتى في بعض  أو الإنسانیة أوالدونیة 
همال، المجتمع ولذلك فقد . جتماعیة القائملقواعده الإجتماعیة، وتعد على نمط الحیاة الإ وإ

  .نحرافالعلماء والباحثین حول مفهوم الإ تباینت تعاریف
هو كل سلوك مضاد للمجتمع، یستحق  " :فیعرفه عبد الرحمان محمد عیسوي بقوله

    2."نه سلوك یخرق القانونأ أونوعا من العقاب، 
ض مجموعة من السلوكات التي تناق " :بأنهنحراف الإ) Sellin )1938 وعرف سیلین

   3." و توقعات المؤسسةمعاییر السلوك أ
مجموعة من المخالفات المرتكبة والمشهر بها  " :بأنه ) Tapan ) 1947وعرفه تابان 

  4." و المتابع والمعاقب علیها
و بعبارة مورتون م، أالسلوك التي تهدد توازن النظامجموعة من  " :بأنهویعرف 

Merton 5." یصبح مضطرب الوظائف  
ا یجلب انتباه وسائل الرقابة الإجتماعیة، سلوك غالبا م(  :نهوهناك من عرفه على أ

  6.) نه سلوك یقتضي اتخاذ موقف نحوهوعلى أ
وهكذا فمصطلح الانحراف ینطبق بمعناه الواسع على أي سلوك لا یتفق مع توقعات 

  7.جتماعيي العامة والمقررة داخل النسق الإفردومعاییر السلوك ال
  
  

      Delinquency  :الجناح -1-4

                                                
 .147: مرجع سبق ذكره، ص: حمد السید ة أسمیر  1
 .25: ، منشأة المعارف، الاسكندریة، دون سنة، صسیكولوجیة جنوح الأحداث: محمد عیسوي عبد الرحمان 2
 .242: مرجع سبق ذكره، ص: مصباح عامر  3
 .والصفحةمرجع ال نفس 4
 .92: ، ص1988وعات الجامعیة، الجزائر، هر بوغنبوز، دیوان المطبالطاهر عیسى ولا: دراسة مقارنة: المراهق والمجتمع: سزابو وآخرون دونى 5
 .نفس المرجع والصفحة 6
 .130: ، ص2005ة الجامعیة، الاسكندریة، ، دار المعرفقاموس علم الاجتماع: محمد عاطف غیث 7
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وخاصة  الأخلاقیة أوانتهاك بسیط للقاعدة القانونیة  " :بأنهالجنوح  أویعرف الجناح     
مفهوم الجنوح یختلف من تصور  أنوبجانب ذلك نجد  1." المراهقین أو الأطفالعن طریق 

من المفاهیم القانونیة المعاصرة : " نهني یحدد مفهوم الجنوح على أالقانو ، فالتصور خرلآ
عن  أعمارهم، ممن تقل الأشخاصمن فرزها الفقه الجنائي المعاصر للتعامل مع فئة أالتي 

  2". مخالفة للقانون أفعالاوذلك حین یرتكبون . سن معینة
"  :الجنوح هو أنالتي ترى Robson جتماعي فتتزعمه صوفیا روبسون التصور الإ أما

كل سلوك یعارض مصلحة الجماعة في زمان ومكان معینین، بصرف النظر عن كشف 
  3". هویة الفاعل وبصرف النظر عن تقدیم الفاعل للمحاكمة

عاطفي  أووجود اضطراب جسماني، " :الجنوح هو أنالتصور النفسي، فیرى  أما
 إلى أحیاناسیة قد تقود انحرافات نف إلىیعیق تطور شخصیة الطفل بحیث یدفع الحدث 

        4." إجرامي أوسلوك غیر اجتماعي 
 في المجتمع، یحدث من شخص راشدخروج على القانون  " :نهعلى أ أیضاویعرف 

                                                                5." فقط الأحداثجناح  إلى للإشارةطفل، وعادة ما یستخدم المصطلح  أو
الخروج على القواعد  أوارتكاب بعض الجرائم البسیطة  إلىویشیر مصطلح الجناح 

الكثیر منها لا یمثل خروجا على  أنبالرغم من  الأعمالالمتعارف علیها في المجتمع، وهذه 
  6.أخلاقیةغیر  أوغیر اجتماعیة  أعمال أنها إلاالقانون 

وك غیر المقبول اجتماعیا من قبل غالبیة وبصفة عامة، فالسلوك الجانح هو السل
  7.سن المراهقة إلى بالأطفال أكثرانه یتعلق  إلا المجتمع، كالانحراف،

  
  
  

  :باط في المؤسسات التربویةاللانض أواتجاهات العنف -2
                                                

 .20: ، صسبق ذكرهمرجع : عبد الرحمان محمد عیسوي 1
 .18: ، ص1989 الكویت، نشورات ذات السلاسل،م، 1 ء، الجز جناح الأحداث: الدورمي عدنان 2
 .26: ص :نفس المرجع 3
 .27: مرجع، صال نفس 4
 .122: ص مرجع سبق ذكره، : محمد عاطف غیث 5
 .50: مرجع سبق ذكره ، ص: سمیرة أحمد السید 6
 .243: مرجع سبق ذكره، ص: عامر مصباح 7
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تجاه  الأساتذة أوالمدرسیة  الإدارةالعقاب یصدر من  أونسمع عن العنف  أو كنا نقرأ
 أصبح، والیوم صرنا نعیش صورة انقلابیة للعنف، حیث التأنیبو  دیبالتأالتلامیذ في صور 
  .د و الهدم والتخریبـرب و التهدیـفي صور الض والأساتذة الإدارةذ تجاه ـیصدر من التلامی

وتبرز الیوم هذه الظاهرة كمصیبة أصیبت بها المؤسسات التربویة، وتبدو المشكلة 
  .معقدة ولها صور متعددة

المؤسسات  المدرسي والانصیاع لقوانینها وضوابطها كانت وظیفة ن حفظ النظامإ
التربویة منذ نشأتها، وأن التطور المتدرج لوظیفة المؤسسات التعلیمیة كمؤسسات للتربیة 

  .والتعلیم والتأدیب والتهذیب كان أیضا لحفظ النظام والانضباط وتجنب العنف واللانضباط
میة، وینظر إلیها یطاق مختلف الأطر المفاهإن أدبیات التربیة تضع النظام في ن  

لجمیع  أساسیابرؤى مختلفة على أنها تمثل المهمة المحوریة للتعلیم الأخلاقي، ومطلبا 
الأنشطة التربویة، ومنشأ یساعد كل فرد على التعامل مع الآخرین بمبدأ أخلاقي غیر أن 

 الانضباطیمیة تغیر من دور ن دور المؤسسات التعلأوك ضدور مناق على التربوي یدل الواقع
عادیا كالتمرد والعصیان وعدم  أصبحباط فالسلوك الذي كان غیر عادي اللانض إلى

 والهیئة الإداریةحد الضرب للسلطة  إلىتصل  إجرامیة بأعمال، وحتى القیام الانضباط
في  حد ممارسة الشذوذ الجنسیة خاصة إلىخلاقیة تصل أاللا بالأعمالالقیام  أو التدریسیة،

  .فئة المراهقین في الثانویات
والبیانات الصادرة من مختلف الدوائر الرسمیة  الإحصائیةوكثیر من المؤشرات والدلالات  - 
هذه الممارسات  أن إلىتشیر  والأسبوعیةالیومیة  لتي تنشر في مختلف الصحف والجرائدا

       .جدیدة ومتعددة وأشكالصورا  أخذت
یعطي تفصیلات نه أ إلاصورا عامة  یأخذ الانضباطعدم  أوالعنف  أنوبالرغم من  -

المدرسي خرقا للنصوص  الانضباطالمؤسسات التربویة ویمثل عدم  في مدهشة بما یجري
سلبیا على العمل  تأثیراالرفض یؤثر  أوموقف یتسم بالتمرد  أووالقواعد ینبثق من مسلك 

   . وقلقا في الحیاة الطبیعیة إزعاجاالتربوي، ویثیر 
  
  

باط المدرسي، ووضع ضواللان الانضباطتحلیل مفهوم  إلىویذهب بعض المحلیین 
باط وقدموا تعریفات كان ضواللان الانضباط أعمالتحدید ما هو من  أومقاییس لتقدیر 
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والعمل والعلاقات البیئیة المتبادلة  والأخلاقیاتالمعیار الرئیسي فیها هو احترام السلطة 
یتوقف على  الانضباطباط في كون ضواللان الانضباطف في ن الاختلاكمة ویقوالمتناس

  1 .الأفرادباط فهو یتوقف على سلوك ضاللان أما. ة وقواعدها وتقالیدهاالمؤسسة التعلیمی
  

   :ظاهر العنف المدرسيم - 3
لا یتخذ صورة واحدة فقط بل انه یتخذ  الإنسانيالسلوك  أنماطالعنف كغیره من 

في ذاته متغیر  الإنسان أنحیث  ،الإنسانفي ذلك طبیعة  العدید من المظاهر والسبب
باختلاف  الإنساني، كذلك یختلف لآخرزمن  ومن لآخرمن وقت  وأفعالهتختلف تصرفاته 

 أو أشكالالعنف هنا یظهر في عدة  إذنالمواقف التي یتعرض لها في الحیاة الیومیة، 
  .در العنف وطبیعتهمعینة تختلف باختلاف المكان ومص أنماطمظاهر بناء على 

  :من حیث الشكل -3-1
  :)البدني( العنف الجسدي  3-1-1

اختلاف كبیر ومتباین في التعریفات التي بالنسبة للعنف الجسدي لا یوجد هناك 
لبس في  إلى أي الوضوح في العنف الجسدي لا یؤدي أنحثین حیث باال أیديكتبت على 

هو استخدام القوة : عریفات العنف الجسديلعدد من التهذا التعریف، وهنا تعریفا شاملا 
لحاق إیذائهممن اجل  الآخرینالجسدیة بشكل متعمد تجاه   جسمیة لهم ما یدعى أضرار وإ

(Inflicted-injury)  إلىعوجه، وذلك كوسیلة عقاب غیر شرعیة مما یؤدي  أولوي عضو 
  .للأخطارل كما ویعرض صحة الطف الأضرارنفسیة جراء تلك  اةومعان أوجاع و الآلام

 بالأرجلالكي بالنار، رفسات  أوالحرق  –على استخدام العنف الجسدي  الأمثلةمن 
الجسم، دفع الشخص، لطمات، وركلات، ومن  لأعضاء، لوي الأدوات أو بالأیديضرب 

  2.القرص الشعر، شد الصفع،:  كذلك أمثلته
  

  :)المعنوي(العنف النفسي  2- 1- 3 

                                                
  ، جامعة بسكرة، مداخلة بالملتقى الأول التربوي وضعف الوازع الأخلاقي صورة العنف المدرسي بین اضمحلال المحتوى: علي براجل  1
 . 110-409: ص ، ص2003مارس 10-9 ،، جامعة محمد خیضر بسكرة"العنف و المجتمع "
جامعة محمد ، "العنف و المجتمع  "، جامعة دمشق، مداخلة بالملتقى الدولي الأول تأثیر العنف المدرسي على شخصیة التلامیذ: كامل عمران 2

  . 123: ، ص2003مارس،  10-09بسكرة،  -خیضر
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الذهني، وهو عنف تمارس من خلاله سلطة على  أوویصطلح علیه بالعنف الفكري 
والجماعات وفرض تبعیة  الأفرادواختبارات والمشاعر وتكبح فیه المبادرات الذهنیة  الأفكار
  .معینة دون غیرها لأفكار الآخر

قاییس الامتناع عن القیام بعمل وهذا وفق م أووالعنف النفسي قد یتم من خلال عمل 
حدث تلك الأفعال على ید شخص أو مجموعة ت ر النفسي، وقدمجتمعیة ومعرفة علمیة للضر 

مما یؤثر على )  مؤذي( من الأشخاص الذین یمتلكون القوة والسیطرة لجعل طفل متضرر 
وظائفه السلوكیة، الوجدانیة، الذهنیة، و الجسدیة، كما ویضم هذا التعریف وتعاریف أخرى 

ول الفرد، إهانة، تخویف، تهدید، عزلة، رفض وعدم قب: قائمة بأفعال تعتبر عنف نفسي مثل 
استغلال، برود عاطفي في التعاطي مع الآخرین، صراخ، سلوكیات تلاعبیة وغیر واضحة، 

  ، 1تذنیب الطفل كمتهم، لامبالاة وعدم الاكتراث بالطفل
كما نضیف إلى ما سبق أن فرض الآراء على الآخرین بالقوة هو أیضا نوع من أنواع العنف 

  .النفسي
الإذلال، السخریة من التلامیذ أمام الرفاق، نعته : نجد من أمثلة العنف النفسي كذلكو   

بصفات مؤذیة، احتجازه في الصف، القساوة في التخاطب معه، انتقاده باستمرار، التمییز 
     2.بین طفل وآخر، عدم احترامه، عدم تقدیر جهوده

  :)الشفوي( العنف اللفظي  3-1-3
فهوم أنه عنف یهدف إلى الإیذاء من الآخرین عن طریق كما هو واضح من الم  

، و النبذ والتحقیر، ولیس استخدام العنف اللفظي هو تهدید ) السب والشتم( والألفاظ  لامالك
باستخدام العنف البدني أو غیرها من الأنواع التي تلحق الضرر بالآخرین وذلك دون 

عنف عادة ما یسبق العنف البدني، استخدام العنف اللفظي، ونجد أن هذا النوع من ال
مكانیات الأفراد قبل الإقدام  الآخرین، وذلك فالإنسان هنا یعد في محاولة إلى كشف قدرات وإ

  على العنف البدني، ویقف عند حدود الكلام الذي یرافق الغضب، والشتم 
  
  

                                                
 .124-123: مرجع سبق ذكره، ص ص: كامل عمران  1
 .والصفحة مرجعال نفس 2
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لك یمكن وهو كذیذاء أو خلق جو من الخوف، وذلك من أجل الإ. الخ....والسخریة، والتهدید
    1.للآخرینأن یكون موجها للذات أو 

  :العنف الرمزي 3-1-4
هو أحد مظاهر العنف، ویسمى كذلك بالعنف الغیر مباشر أو الخفي أو المقنع، ولا   

  :یكون بشكل صریح ومباشر، وهنا عدة تعاریف له منها 
العصر  مفكري أحد كبار Pierre Bourdieu 2یویعتبر عالم الاجتماع الكبیر بیاربورد  

كل نفوذ : ، حیث یعرف العنف الرمزي على أنههذا الموضوع بالدراسة الحدیث الذي تناول
أو سلطة تأتي من خلال طرح جملة من الدلالات التي یتضمنها رمزیا، وتلك الدلالات، إنما 
یقصد بها فاعلوها المطالبة بشرعیة الحقوق وشرعیة ممارسة هذا العنف، مثلما هو ممارس 

  .شكل علني، لكنهم یستخدمون هذا النمط من العنف الرمزي ردا للاعتبارعلیهم وب
عنف تعسفي واستبدادي یترجم بفرض القوة و السلطة : " رفه كذلك بوردیو على أنهوع   

الاستبداد و  تقاسم العنف الرمزي صفة التعسفوفي هذا التعریف ی". أشخاص آخرین على 
ى هدفها الذي هو إلحاق الأذى و ـیتفق الكل علي ـكغیره من أصناف العنف الأخرى، والت

  .الضرر بالغیر
وعلیه فإن العنف الرمزي هو جملة من الرموز والإشارات والدلالات هدفها فرض قوة   

  .الدلالات إنما تحمل في طیاتها العدید من المعاني أو سلطة بطریقة غیر مباشرة، وتلك
تلعب دورا هاما رئیسیا في تحضیر جتماعیة أن عملیة التنشئة الإ: ویضیف بوردیو  

الفكر والذهن لأفراد جماعة ما من أجل استیعاب تلك المعتقدات السائدة فیها، ومن ثمة 
ن الإشارات والرموز ـة مـزي باستخدام جملـق العنف الرمـترجمتها في حالة معینة عن طری

   والدلالات بغیة تحقیق أغراض معینة مهما كانت، سواء المطالبة بشرعیة
  
  
  

                                                
 .186: ، ص2000، دار الفكر، عمان، الاضطرابات السلوكیة والانفعالیة: خولة أحمد یحي 1
  . 5:، ص1994یر جاهل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ، نظبحث في أصول علم الاجتماع: العنف الرمزي: بیار بوردیو  2
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العنف أو المطالبة باسترداد حقوق مهضومة أو التعبیر عن أفكار وآراء مقموعة أو ممارسة 
  1...غیرها من المواضیع

وعلیه ومن خلال جملة التعریفات التي سبق ذكرها، نستشف من ذلك عدة نقاط یمكن   
 2.أن تكون بمثابة صفات أو خصائص للعنف الرمزي

لعنف یشترك معهم في الهدف و الذي هو إلحاق إن العنف الرمزي كسائر أنواع ا -
دائه وصورته لأنه خفي وغیر من حیث آ الأذى و الضرر بالآخرین، ویختلف عنهم

  .واضح تماما
لى جملـوة وتأثیر كبیر استنـالعنف الرمزي ذو ق - وز والمعاني ـة الرمـادا إلى طریقته وإ

 .التي یحملها

 .ئص وأهمها الترمیزإن العنف الرمزي یتخذ عدة أشكال وعدة خصا -
 .العنف الرمزي یهدف إلى فرض السلطة و النفوذ بطریقة تعسفیة واستبدادیة -

العنف الرمزي یشمل التعبیر بطرق غیر لفظیة كاحتقار الأفراد الآخرین أو توجیه  -
الإهانة لهم كالامتناع عن النظر إلى الشخص الذي یكن العداء له أو الامتناع عن 

 . النظر بطریقة ازدراء وتحقیرتناول ما یقدم له أو 
  :العنف المادي 3-1-5

هو العنف الذي یخلف أضرارا مادیة ملموسة، كأن یلحق الأذى بالأشخاص في و   
إلخ، أو إلحاق الأذى بالممتلكات مثل ...أجسادهم مثل الاعتداء بالضرب والجرح و القتل

تخریبها، إتلاف بعض المواد  حرق المزارع و العقارات الثابتة و المتنقلة، سرقة الأشیاء أو
كذلك تظهر لدى التلامیذ أو في المؤسسات التربویة بصفة  ،3مثل الوثائق أو الغذاء أو غیرها

  :الأخرى وهي تتمثل في الآتي لعامة ثلاثة أشكال إلى جانب الأشكا
 :العنف الناتج عن استفزاز -  أ

العنف الذي  الذي یكون ناتج بسبب وجود دافع قبلي لهذا العنف وهو العنف أي
هذا  أنأي . الآخرینالدفاع عن نفسه ضد اعتداءات وتهدیدات  إلىیسعى التلمیذ من خلاله 

  هناك سبب  أنالعنف هو عنف دفاعي یستخدم لرد الاعتداءات التي یتعرض لها التلمیذ أي 
  

                                                
 .5: مرجع سبق ذكره، ص: بیار بوردیو 1

2  Myriam watthee-delmotte : la violence représentation et ritualisations, l’harmattan, france, 2002, p : 17. 
 .182: مرجع سبق ذكره، ص: الطیب نوار 3



 مظاهره وعوامله.......الفصل الثالث                                    العنف المدرسي

  
  
  
  

99

وتظهر نتیجة  الاعتداء على التلمیذ، الآخرینونتیجة یظهر السبب في الاستفزاز ومحاولة 
هناك دافع  أنلرد هذا الاعتداء وهذا في حد ذاته یدل على التلمیذ  إلیه لك العنف الذي یلجأذ

  1.رئیسي للعنف
  :العنف الناتج عن غیر استفزاز -ب

و  قرانهأالسیطرة والتسلط على  إلىیهدف التلمیذ هنا ومن خلال هذا النوع من العنف 
 وند المتسلطالتلمیذ  أوالشخص  لىإالعنف هنا یرجع سببه  أنأي  إغاظتهم أو إزعاجهم

وجود سبب لدى الضحیة ویظهر هذا العنف في مرحلة المراهقة عندما یحاول التلمیذ في هذه 
  2.الذات إثباتالمرحلة 

 :العنف المصحوب بنوبة الغضب - ج

تلافتحطیم  إلىلتلمیذ أ افي هذا النوع یلج    ممتلكات  كإتلافمن حوله  الأشیاء وإ
تلافالمدرسة  هذا العنف یقوم به التلمیذ عندما لا  أنوتحطیم سیارات المعلمین أي  وإ

 (خصوصا عندما یكون هذا المصدر  الأصليمصدر العنف  إلىیستطیع توجیه هذا العنف 
هذا النوع من العنف كتعبیر  إلىالتلمیذ  یلجأ أیضاة یهو السلطة المدرس)  أي مصدر العنف

، یعرف هذا العنف بالعنف المادي الذي وللآخرینع وكراهیته للجمی الإیذاءرغبته في  عن
  3.بالآخرینالممتلكات الخاصة  إفسادیقصد منه 

  :الأداءمن حیث  3-2
بل  في شكل جماعي، أولیست دائما في شكل فردي  الإنسانتصرفات وسلوكیات  إن   
د بمفرده نه یقوم بها الفر تتصف بالفردیة أي أ أعمالهناك  أن إلامزیج بین هذا وذاك  أنها

یتم في شكل جماعي ومن هذه السلوكیات السلوك  الإنسانيمن السلوك  أشكالوهناك 
  .4العدواني والعنف

  
  
  
  

                                                
  .187: مرجع سبق ذكره، ص: يخولة أحمد یح 1
 .نفس المرجع و الصفحة 2
 .101: مرجع سبق ذكره، ص: علي بن عبد الرحمن الشهري 3
 .118: ص: مرجع سبق ذكره: عزت سید اسماعیل 4
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   :العنف الفردي 3-2-1
 والیومیة  وهو یظهر غالبا في مجالات الحیاة آخرفرد  إلىوهو العنف الموجه من فرد    

السلوك  إلىصائص تجعلهم یتجهون الذین یرتكبون هذا النمط من العنف یتصفون بخ الأفراد
  1:ثلاث فئات هي إلى الأفرادوینقسم هؤلاء  العنیف
  :الأولىالفئة 

من سلوكیاتهم لتحقیق رسالتهم وغایاتهم  أساسیاالذین یصبح العنف جزءا  الأفرادهم      
  .هؤلاء من ذوي الخلق المتسلط وایكون أنومطالبهم ویمكن 

  : الفئة الثانیة
 وأمام أنفسهم أمامالذین یستخدمون العنف لتوكید وتعزیز الذات  الأشخاصو  دالأفراهم      

ع ویفسر هذا الوض)  من النقص يءهذا السلوك عندما یشعرون بش إلىون ؤ یلج(  الآخرین
  .نه نوع من العلاقة التعویضیة بین تقییم الذات المنخفض وبین العنفأ

   :الفئة الثالثة
 إلاالذین لا یعملون حسابا  أولئكبالشخصیة العنیفة وهم  الذین یتصفون الأفرادهم     

، حیث یمارس البعض الآخرینوحاجاتهم ومطالبهم دون اعتبار لمطالب وحاجات  لأنفسهم
فزع واستغلال ال إثارةحیث یجدون اللذة من ممارسة العنف و  البلطجة الأفرادمن هؤلاء 

  .الآخرین
 لإتباعالغیر  استجابةیة في حالة عدم كوسیلة عقاب إلیه تستخدم هذه الفئة العنف وتلجأ    

مع  أوالعنف الذي یستخدمه التلامیذ مع التلامیذ في المدرسة  :احتیاجاتهم و مثال ذلك
  . المعلمین

   :العنف الجمعي 3-2-2
باستخدام القوة  آخرین أفرادمجموعة  أوضد فرد  الأفرادعنف تقوم به مجموعة من وهو      

 إلیهوعادة ما یقوم على شعور ثابت یرفض الوضع القائم التي ترمي  لخ،ا...دیدو الته
تمارس  أن أو، س العنف من طرف مجموعة ضد الدولةیمار  أن ومن مظاهره الجماعة،

قد العنف  أنومعروف . والعصابات الإرهابذلك  أمثلةالخ ومن ...الأفرادالدولة العنف ضد 
  رب التي تستخدم القتل والتدمیر الحجماعیا كما هو الحال في  أویكون فردیا 
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والتخریب الجماعي، وقد تتعرض بعض الجماعات للسلب والنهب والسرقة والقتل والتخریب 
العصیان والتمرد الجماعي مثلما  حالات أوكما یحدث في حالات المظاهرات الصاخبة 

  1.في كثیر من الدول المتقدمة منها والمختلفة هلاحظن
  2:إلىعنف الویمكن تقسیم : الأداءمن حیث أسلوب   3-3
  :عنف مباشر 3-3-1
ممارسة  أنالسلوك العنیف، على اعتبار  إنتاجوهو العنف الموجه للمصدر المتسبب في   

أطراف من  أومن طرف  أفعال أوالعنف كسلوك عدواني، یكون في الغالب رد فعل لسلوك 
  .أخرى

  :عنف غیر مباشر 3-3-2
المتسبب في السلوك  الأصليلها علاقة بالمصدر  أخرىهة وهو العنف الموجه نحو ج   

نماالمقنع، بحیث لا یظهر بشكل مباشر  أوالعنیف، ویطلق على هذا النوع بالعنف الخفي   وإ
جماعة  أوكان بغیره فردا  والألم الأذى إلحاقرات یحاول العنیف من خلالها شعن طریق مؤ 

بالعنف الرمزي، والذي هدفه  الآخرض یتصدى له وجها لوجه، لذلك یسمیه البع أندون 
المواجهة  یمكننا القول عن العنیف المباشر هونفسي بینما  أوسواء كان مادي  الأذى إلحاق

والضرر  الألمجماعة، وعادة ما یكون  أوالصریحة ما بین العنیف وضحیته مهما كان فردا 
  .منه نفسي أكثرمادي وجسمي 

  :مصدر العنف المدرســي -4
یكون مصدره  أنالعنف المدرسي لیس بالضرورة  أنالسابقة  المیدانیة  ینت الدراساتكما ب   

  :وهي أیضایكون من خارجها  أنداخل المدرسة، بل یمكن 
  :عنف من خارج المدرسة 4-1

  :بلطجة أوزعرنة  1- 4-1    
مجموعة من البالغین  أیديداخلها على  إلىوهو العنف الموجه من خارج المدرسة      

في ساعات ما بعد الظهر من  أوفي ساعات الدوام  یأتونحیث ، أهاليولا  اتلامیذ اسو لی
  .یسیطرون على سیر الدروس وأحیاناالتخریب  أو الإزعاججل أ
  
  :عنف من قبل الأهالي 4-1-2
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 ندفاعا ع الآباءبشكل جماعي، ویحدث ذلك عند مجيء  أوفردي بشكل  ماإویكون     
العنف  أشكالوالمعلمین مستخدمین  والإدارةاء على نظام المدرسة فیقومون بالاعتد أبنائهم

  .المختلفة
  :العنف من داخل المدرسة 4-2

  .أنفسهمبین التلامیذ  العنف  .1.2.4          
  .أنفسهمالعنف بین المعلمین  .2.2.4          
  .العنف بین المعلمین والتلامیذ .3.2.4          
ویسمى هذا العنف عنفا شاملا، )  الوندلة(  مد للممتلكاتتعب المالتخری .4.2.4          

  جمعه وتسوده حالة من عدم الاستقرار، ویظهر واضحا أحیث نظام المدرسة مضطرب ب
  .بینهم وبین معلمیهم أو أنفسهمعدم القدرة والسیطرة على ظاهرة العنف المنتشرة بین التلامیذ 

میذ تجاه الممتلكات الخاصة و العامة، ینبع من وهناك العنف الفردي، وهو عنف التلا   
  1.معها التأقلمفشل التلمیذ وصعوبة مواجهة أنظمة المدرسة و 

  :العربیة تحجم ظاهرة العنف المدرسي في المجتمعا -5
فهو لیس ظاهرة جدیدة في  ثم العنف بشكل عام موجود منذ وجود البشریة، ومن  

لعنف تمتد على عنصر القوة كنظریة نیتشه، في الوقت هم نظریات اوأ. الإنسانیةالمجتمعات 
  .صراع الطبقي والتغییر الثوريفیه النظریة الماركسیة على فكرة ال تمدعتالذي 

الظروف في المجتمعات الغربیة  أنملایین الضحایا في العالم، ورغم  الآنلقد سقط لحد   
ذا. حصرها تحت طائلة العنف جمیعا یمكن أنها  إلا. تختلف عنها في المجتمعات العربیة  وإ

ن ضحایا العالم إف المنظم، الإجرامير العنف اطقلنا بأن ضحایا الغرب تدخل غالبا ضمن إ
  .العرب تدخل غالبا ضمن العنف السیاسي
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للمجتمعات لة العنف والعنف السیاسي بالذات تشكل هاجسا مسأ أصبحتومن هنا         
 أوستقلال لإتتخذ العنف وسیلة للحصول على ا أصبحتوكثیرا من الجماعات  المعاصرة،

  .في اسبانیا لباسكایكیین في فرنسا و نفصال مثل جماعات الكورسلإا
العنف لا وطن ولا دین له، وان لمكافحة العنف لابد من  أنوهكذا یمكن القول     

 من %90 ما یقارب من أنعلمنا  إذاودوافعه، وخاصة  وأسبابهالتعرف على اتجاهاته 
  .الجرائم التي تحدث في العالم هي جرائم عنف

الذي یهمنا في هذه الورقة هو التركیز على العنف المدرسي باعتباره ظاهرة  أنغیر     
ما عدد جرائم  :التالیة الأسئلةومن ثم یمكننا طرح  .جدیدة وخاصة في مجتمعاتنا العربیة

من التي تحدث في  أمنا قلر أتعتب الآنالعنف التي تحدث في المدارس؟ هل المدارس 
نحاول عرض اتجاهات العنف المدرسي في المجتمعات  الأسئلةعن هذه  وللإجابةالمدارس؟ 

  1.الإیجازالعربیة بشئ من 
  :اتجاهات العنف المدرسي في المجتمعات العربیة 5-1

من العنف المدرسي، ولكن  الأخرىالمؤسسات التربویة في البلدان العربیة لم تخلو هي     
هذا العنف لم یبلغ درجة الظاهرة المرضیة التي تهدد المدرسة بالزوال كما هو الحال في 

  .غربیةالمجتمعات ال
 25شملت عینة مكونة من  ،ستطلاعیة التي قام بها مصطفى سویفالاففي الدراسة     

السلوك  أنواعمستشار في التوجیه المدرسي، حول  26في المدارس الثانویة و أستاذا
ومستشاري التوجیه  الأساتذة هناك اتفاقا بین أنرف السائد في المدارس المصریة، تبین المنح

السلوك الانحرافي مع اختلاف في نسبة الترتیب كما هو مبین في الجدول  أنواعفي ترتیب 
  :)2(رقم
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 1:السلوك المنحرف لدى التلامیذ داخل المدرسة أنواعن ترتیب یبی)  02 (الجدول رقم
  

  النسبة  نوع السلوك المنحرف  الترتیب  ــةالعین

  الأســـاتذة

1  
2  
3  
4  
5  

  مظاهر التخریب
  السلوك العدواني
  تعاطي المخدرات
  التحرش الجنسي

  تعاطي الكحولیات

72% 

72%  
24%  
16%  
12%  

المدرسي و  همستشاري التوجی
  المهني

1  
2  
3  
4  
5  

  مظاهر التخریب
  السلوك العدواني
  تعاطي المخدرات

  سيالتحرش الجن
  تعاطي الكحولیات

61.53%  
61.53%  
19.23%  
11.53%  
/  

   
، الأردنیةو تشیر نتائج الدراسة التي قامت بها فریال صالح عن العنف في المدارس        
مثلا  1995ة ـسن أدى، مما دارسهموجود العنف في م أكدوامن التلامیذ  % 98ما یقارب أن
دخالوفاة تلمیذ  إلى وجود  دواـأكمن التلامیذ  %49نوأ. لمستشفىا إلىبعض المدرسین  وإ

 81.5 دـأك أنفسهموبالنسبة لظاهرة العنف بین التلامیذ . ممارسات جنسیة شاذة بین التلامیذ
  .% 52.2  الطالبات بنسبة أكدتهامن الطلاب وجود هذه الظاهرة، بینما  %
مظاهر عنف  إلى ذابحثنا هالتطرق في  إلى أدىوبصفة عامة فان تزاید العنف المدرسي    

  .التفصیلسنتناوله في الفصل الموالي بشئ من  ماالتلامیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي وهذا 
  :                                                                       عوامل العنف المدرسي -6 

حیث أن  بین التلامیذ ومدرسیهم،إن العملیة التربویة مبنیة على التفاعل الدائم والمتبادل    
  خر وكلاهما یتأثر بالخلفیة البیئیة، لذا إننا عندما نحاول أن نقیم سلوك الواحد یؤثر على الآ
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أي ظاهرة في إطار المدرسة فمن الخطأ أن نفصلها عن المركبات المختلفة المكونة لها 
مل التي تقف وراء هذه حیث أن للبیئة جزءا كبیرا من هذه المركبات ومن أهم هذه العوا

  .الظاهرة
  :العوامل الاجتماعیة 6-1

مجموعة من الأسباب : " جتماعیة بأنهالإن خلیل العوامل احمد ضیاء الدییعرف أ      
حداث التغیرات التي تطرأ على سلوكه إالمحیطة بالإنسان والتي من الممكن أن تساهم في 

جتماعي العام أو غیر ذلك بحیث یصبح لإالتغیرات سویة تتفق مع السلوك اسواء كانت هذه 
  1."جتماعي السويبعد مجرما أو منحرفا عن النسق الإفیما 

إذن یتضح هنا أن كل ما یحیط بالفرد في هذه الحیاة من الظروف والتغیرات التي       
ش فیه الفرد جتماعي و الوسط الذي یعیلأفراد توجد في المحیط الإتظهر جلیة على سلوك ا

ا من الأسرة إلى جتماعي ودوره في أحداث التغیرات على الإنسان بدءر العامل الإوهنا یظه
  .جتماعیة الأخرى في المجتمعبقیة الأوساط الإ

مع  لجتماعیة التي یعیش فیها الفرد و یتفاعیمكن الإشارة إلى أن الأوساط الإ وبدایة      
یة مفروضة على الفرد لیس غیره من الأفراد فیها تختلف من حیث أن هناك أوساط اجتماع

لإرادته دور في اختیار ذلك، فالأسرة والسكن والحي السكني هي في الحقیقة أوساط 
اجتماعیة مفروضة على الفرد، فالأسرة مفروضة على الفرد وذلك باعتباره جزءا منها ولد فیها 

ه والسكن، ویعیش فیها ویكتسب منها كل القیم و العادات و التقالید وفیها تلبي احتیاجات
خل الفرد وحالته على مستوى د لى الفرد وذلك بناءوالحي السكني هو الآخر مفروض ع
قتصادي هو الذي یحدد طبیعة السكن و الحي و الإقتصادیة، حیث نجد أن العامل الإ

قتصادیة مرتفعة یسكن في حي عندما تكون حالته الإ الفرد المحیط السكني الذي یوجد فیه،
  .قتصادیة ومستوى الدخل لدیهما تنخفض حالته الإق وعكس ذلك عندرا

  :جتماعیة ذات الأثر في العنف المدرسيوبدایة العوامل الإ   
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  :الأسرة 6-1-1
جتماعیة وأهمها، إذ تتكون وتتبلور شخصیة الفرد تحت تعتبر الأسرة أولى المؤسسات الإ   

تحت تأثیرهم یتم تحقیق التوافق تأثیرها حیث یكتسب العادات والتقالید و القیم والأخلاق و 
  .النفسي بین دوافعه الشخصیة وبین مطالب البیئة

جتماعیة التي أقامها الإنسان لاستمرار حیاته في والأسرة من أهم المؤسسات الإ
الجماعة و تنظیمها، بل أنها قاعدة لكل هذه المؤسسات بحیث لا یكون لها استمرار إلا 

  .باستمرار الأسرة كمؤسسة تربویة
وعلى هذا الأساس فهي الوحدة الوظیفیة المكونة من الزوج و الزوجة والأبناء تربط 

لإنجاب، تنظیم النسل، التنشئة بینهم رابطة الدم والأهداف المشتركة لها عدة وظائف تبدأ با
  1.قتصادیةالإجتماعیة وكذا الوظیفة الإ

لشامل في شتى التطور ا جتماعي و الانفتاح الثقافي نتیجةأن مع ظهور التغیر الإ إلا
جتماعیة والإنسانیة والذي أدى بدوره إلى بروز وظهور بعض الظواهر مجالات الحیاة الإ

السلبیة بین الأفراد في المجتمع أو في الأسرة أو أي وسط اجتماعي آخر، وحظیت الأسرة 
  بنصیب وافر من هذا التطور حتى وصل الأمر إلى أعماق التنشئة 

رد والمجتمع ـى الفـد انعكس ذلك علـا وقـى اضطرابات تعوق وظیفتهـدى إلجتماعیة، مما أالإ
نفسیا واجتماعیا مما قد یولد الاحباطات و التوترات لدى الأفراد التي تؤدي بدورها إلى 

  .الانحراف والجریمة
لقد بدأت على الأسرة العربیة عددا من المظاهر والأسباب التي قد تؤدي إلى انحراف      
  .ا فتبدأ من الأوضاع داخل الأسرةأبنائه
التي قد  لنلاحظ بادئ ذي بدء أن الانهیار الخلقي للأسرة هو من الأسباب و العوام     

ن القیم الأخلاقیة هي من العوامل التي تدعم وتقوي لأتدفع الفرد إلى السلوك غیر السوي 
لعلیا لدى الإنسان الطریق السوي و الصحیح لدى الإنسان، فالقیم الأخلاقیة و المثل ا

وخصوصا في الأسرة تعزز وتقوي عملیات الضبط وتقوي وتدعم الشعور بالمسؤولیة 
  .والانضباط
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فالأسرة التي تنعدم فیها القیم الخلافیة و المثل والقدوة الحسنة تصبح في حد ذاتها بیئة     
الوالدین أو  حرافمناسبة لظهور عوامل الانهیار الخلقي و القیمي داخل الأسرة وأخطرها ان

كبر البنات والمقصود بالانهیار الخلقي والقیمي فقدان احدهما، أو انحراف أكبر الأبناء أو أ
جتماعیة داخل الأسرة، وانعدام القیم الروحیة مما یجعل لمثل العلیا واختلال المعاییر الإا

جریمة أو وتصبح فیها ال... الحیاة داخل الأسرة مجردة من معاني الشرف أو الفضیلة 
  1.الانحراف والتشرد والسلوك العنیف أو سوء الخلق أمرا عادیا لدى أفراد الأسرة

ولهذا یجدر بنا عند تناولنا للأسرة الإشارة إلى مدى مسؤولیتها عن العنف المدرسي عبر   
  :ثلاثة محاور أساسیة هي

   :جتماعیة للأسرة والعنف المدرسيلإقتصادیة والإالحالة ا 6-1-1-1
العدوان التي ترى أن العنف  –عل هذا المحور یتصل اتصالا نسبیا بنظریة الإحباط ل   

كز علماء هذه النظریة على تیظهر نتیجة عدم العدالة، وعدم المساواة داخل المجتمع، ویر 
الإحصائیات التي تؤكد ارتفاع معدلات العنف في المناطق المختلفة من المدینة، وترى أن 

ن ، وأمتاحة في هذه المناطق تؤدي إلى شعور السكان بالإحباطالفقر ونقص الفرص ال
السكان في هذه المناطق یریدون جمیع السلع التي یریدها كل إنسان آخر، إلا أنهم لا 

یلجئون إلى العنف  جة لذلك یشعرون بالإحباط، وبالتاليیستطیعون الحصول علیها، ونتی
  2.كطریقة من طرق التنفیس والتعبیر

 :قتصادیةلإالظروف ا *

ء قتصادیة التي تعیشها الأسرة والتي یتحملها الوالدین بالدرجة الأولى، سواإن الظروف الإ    
جتماعیة ككل، تؤدي إلى تكوین شحنات انفعالیة تتفجر في إطار العمل أو في الحیاة الإ

ه إلى ، فینقل شحناته بدور ) التلمیذ( داخل الأسرة، والبدیهي أن ینعكس ذلك سلبا على الطفل
  .مدرسته ویفجرها هناك في صورة من صور العنف

قتصادیة صعبة یختلف كثیرا فإذا كانت الظروف الإوبالنسبة للمعلم أو المربي، فالأمر لا    
  فالأكید أن انعكاسات ذلك ستكون داخل المحیط المهني الذي هو المدرسة، خاصة 

  

                                                
كتب الجامعي الحدیث، ، الطبعة الثانیة، المجتماعي ورعایة المنحرفین ودور الخدمة الاجتماعیة معهمالانحراف الإ: محمد سلامة محمد غباري 1

 .69: ، ص2002الاسكندریة، 
 . 182: ص ،مرجع سبق ذكره: أحمد زاید وآخرون 2
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الجسدي وعدد التلامیذ في  ما وضعنا في الاعتبار ضغط الحجم الساعي والإرهاقإذا 
  .الحجرة أو القسم

ثر على توازن الفرد سواء كان طفلا ؤ قتصادیة للأسرة تن المستوى والحالة الإإوبالتالي ف      
قتصادي آثاره السلبیة عند عدم ، فقد یترك ضعف المستوى الإ) تلمیذا أو معلما( ا أو راشد

ة والأدوات المدرسیة ـة و الألبسـواد الغذائیة الأولیة، كتوفیر المـة متطلبات الأسرة الأساسیـتلبی
مئنان تمتد أثارها إلى طللا، ویجعل الفرد داخل الأسرة یعیش حالة من القلق واذلك وما شابه
ستطیع الأسرة توفیرها، جتماعیة، فالشعور بالحرمان یأتي من الحاجات التي لا تالحیاة الإ

لى أن تحتل ذ بالنقص وینتشر هذا الشعور إقتصادي یؤدي إلى شعور التلمیفالعجز الإ
قتصادیة بالإضافة إلى ذلك فان الحالة الإ ،اهتمامه المشكلات المالیة والإجتماعیة بؤرة

المتدنیة تؤدي إلى انسحاب التلمیذ وحرمانه بالتالي من فرص الاشتراك في النشاطات 
ویؤدي هذا الحرمان  1والرحلاتالمختلفة التي تهدف المدرسة إلى القیام بها كالفرق الریاضیة 

التلمیذ إلى إتباع أسلوب القسوة في سلوكاته مع الآخرین سواء  كثرة التوتر والقلق فیلجأ إلى
مع التلامیذ أو مع المدرسین أو مع الهیاكل المادیة للمدرسة في حد ذاتها فیظهر ذلك في 

الخ من مظاهر ...طیمانتقامه عن طریق السب، الشتم، التهكم السخریة، الاعتداء، التح
  .السلوك العنیف

قتصادیة في العنف المدرسي بشكل غیر مباشر من خلال كما یظهر تأثیر الحالة الإ     
عمل الزوجة، ففي بعض الأحیان تضطر الزوجة إلى النزول إلى العمل أما لعدم كفایة دخل 

، خاصة إذا امتدت وفي هذا الحال فإنها تترك فراغا كبیرا جدا. الزوج أو لانعدامه أصلا
 -لدى الطفل الحرمان العاطفي حالة منخلق  دي ذلك إلىؤ طویلة، فی لمدةساعات العمل 

یتخذ بعض صور العنف داخل المدرسة، كالتدخین أو تعاطي المخدرات أو التحرش  -التلمیذ
أتي وسن 2.الأسریة زیادة عن انشغال الأم یخلق ثغرة أو هوة في عملیة التنشئة.... الجنسي

  .بشيء من التفصیل)  التنشئة الأسریة (لاحقا على ذكر تأثیرات هذا العنصر 
  
  
  :الظروف الاجتماعیة* 

                                                
 .87: ، ص1975، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، معجم العلوم الاجتماعیة: ابراهیم مدكور 1
 .306: ص، 1999، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، الأسرة و الحیاة العائلیة: سناء الخولي 2
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ق هي حالات الطلا جتماعیة التي تعانیها الأسرةن أصعب الحالات الإأبالغ إذا قلنا لا ن     
سیم لسبب ما، إلا إن تأثیر الطلاق على الأسرة تأثیر ج)  العائل( والترمل، وعجز الزوج

سواء بالنسبة للوالدین أو الأبناء، فالطلاق في الأسرة یعني حالة عرج، مع ما یترتب عن هذه 
الحالة، وكثیرة هي الدراسات التي أثبتت وجود علاقة موجبة بین الطلاق والعنف ففي دراسة 

ن تأثیر أأثبتتا  1957عام " ان ناي لایف " ودراسة أخرى 1956في " جود  ملولیا" مبكرة 
  1.طلاق واضح وبلیغ وبالأخص على الأبناءال
سریة فعندما تتصدع الداخلي نتیجة انهیار الحیاة الأ إن الطلاق یحدث حالة من الصراع    

نه لا ذ قرارا یتعذر علیه اتخاذه، كما أیتخ أنالأسرة وینفصل الأبوان ینبغي على الطفل 
لحالات ینتقل الطفل من البیت وفي كثیر من ا 2،یرغب في اتخاذه وغالبا لا یكون معدا له

ب، لة ینبغي علیه التكیف مع زوجة الأ، وفي هذه الحاأمهأو  أبیهالمتصدع لیعیش غریبا مع 
هو في نفس الوقت تلمیذ في مدرسة أن ینتقل بین أو زوج الأم، ویتحتم على الطفل الذي 

د یفشل، وفشله هذا ن یتكیف مع بیئتین مختلفتین، وقد ینجح في ذلك وقالأبوین المطلقین، وأ
  .یأخذ طابع السلوك العنیف داخل المدرسة

إن جمیع المواقف السابقة التي یعیشها الطفل تؤدي إلى مشكلة كبت، حیث یتعرض      
خرى، فینبغي علیه تجنب جتماعیة الأعلى عاداته الیومیة وعلاقاته الإ إلى ضغوط تقع

لیه عدم الحدیث عن ذكریاته الماضیة، خر، كما ینبغي عالآو الحدیث عن الوالد الإشارة أ
مام أأو الصلة التي یدعیها )  زوج الأم(  خاطبته للوالد الجدیدمزیادة على مشكلة طریقة 

شكاله لكبت هو الاتجاه نحو العنف بشتى أوالأقرب لهذا ا  والترجمة المباشرة 3،زملاء الدراسة
  .ومساراته

و المعلم من البیت بسبب الظروف أ أو)  یذالتلم(  ن العنف یحضره الطفلأهكذا نرى     
  .قتصادیة للأسرة، ولا یجد له تصریفا إلا بإفراغه إما على من هم تحت سلطتهالحالة الإ

  
  

                                                
 .306: مرجع سبق ذكره، ص : سناء الخولي 1
 .302: ، ص1981، دار النهضة العربیة، بیروت، الأسرة ومشكلاتها: محمود حسن 2
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ما على إن كان معلما ویدفعه ذلك إلى تبني الأسلوب العنیف في حل جمی ع المشاكل، وإ
و على المعلم ذاته إن ى نفسه، أكان تلمیذا، أو ربما عل قران والمؤسسة ذاتها إنالزملاء والأ

  .كان في مرحلة عمریة تسمح له بذلك
  :الحالة النفسیة للأسرة والعنف المدرسي 6-1-1-2

مما لاشك فیه أن الأسرة هي المكان الآمن للأفراد حیث توفر لهم الأمن والحب،        
 وهاویفترض بها ذلك، لكن بعض الأسر لا تكون كذلك في بعض الأحیان، فیتحول ج

  .ستقرار الانفعاليتقرار النفسي، ما یعبر عنه باللاسالأسري إلى ساحة لكل مظاهر اللا
قتصادیة ففي كثیر تبط الحالة النفسیة بالحالتین الإجتماعیة و الإوفي حقیقة الأمر تر 

نتناولها منفصلة بنیة التوضیح والتدقیق،  أننامن الأحیان لها انعكاس مباشر لهما، إلا 
یف یكون الجو النفسي السائد داخل الأسرة سببا في ظهور العنف المدرسي على لاستجلاء ك

أن الحالة النفسیة ترتبط كذلك بالعوامل الصحیة الجسدیة والنفسیة وما یدخل ضمنها من 
  .عوامل التوازن الانفعالي للوسط الأسري حتى لا نقول للوالدین فقط

فیه روح الدعابة والمرح والسرور  إن الأسر التي یسود فیها جو التزمت الذي تغیب
تكون وسط مثالیا لسیادة مشاعر الإحباط والإحراج والإهمال فیصبح المنتمي إلى هذه الأسرة 

  .منطویا
ومن الانفعالات السلبیة التي تخلق جوا نفسیا مشحونا وتعزز من احتمالات ظهور        

و روح الكراهیة هذه إلى أن الأب أ الأسرة سیطرة روح الكراهیة، ویرجع مرد أفرادالعنف بین 
و ینعدم بینهما الحب تماما ولا یرغمها على الأم لا یحب أحدهما الآخر بدرجة كافیة أ

  .الارتباط برباط الزوجیة إلا الأبناء
و بأخرى الأسرة والتي تكون سببا بطریقة أ ومن الأجواء الانفعالیة السلبیة التي تسود

راد الأسرة، الشكوى المستمرة والتذمر، مما ینفر الأبناء من في ظهور السلوك العنیف بین أف
  .وهذا یخلق انفعالات في غایة السوء 1.جو المنزل فیجعلهم یتحینون الفرصة لمغادرته

  
  

                                                
كرة، بس -امعة محمد خیضر، مجلة العلوم الانسانیة، جالاستقرار الانفعالي داخل الأسرة الجزائریة وأثره على تنشئة الأبناء: جابر نصر الدین 1
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ذات وظیفة محددة فان هذه الوحدة تستدعي سلامة " وحدة دینامیكیة"ولما كانت الأسرة      
 العائلي الذي یقوم بدور هام في تكوین شخصیة البناء الأسري سلوكیا عن طریق التفاعل

ین تخلق جوا نفسیا خاصا، الطفل وتوجیه سلوكه، وكذلك فان الحالة الجسمیة والعقلیة للوالد
و عقلیة یؤثر سلبا على التربیة فإصابة أحد الوالدین أو كلیهما بمرض او إعاقة جسمیة أ

و ض الحالات إلى استعمال القسوة أبعالسلیمة للأبناء، فالأب المعاق مثلا قد یلجأ في 
بینما  1،التهدید في تنشئة الأولاد كوسیلة لإثبات ذاته وقدرته على فرض النظام داخل المنزل

ن النمط التربوي للآباء الذین یعانون من مرض عقلي غالبا ما یتسم بالإهمال أو نجد أ
ثة أن النضج الانفعالي للوالدین التذبذب وعدم الاستقرار فقد أثبتت الدراسات الإكلینیكیة الحدی

وهكذا فان الجو النفسي للأسرة یضغط على الفرد داخل  2،خطر العوامل في تنشئة الأطفالأ
عنیفة في محیطه، وبطبیعة الحال سیكون الطفل الذي  تبسلوكیاالأسرة ویدفعه إلى القیام 

  .الأشد عرضة وتأثرا -التلمیذ –هو 
  :والعنف المدرسيأسلوب التنشئة الأسریة  6-1-1-3

خطر العوامل في ظهور السلوك بع داخل الأسرة من أهم وأیعد أسلوب التنشئة المت     
  العنیف، إذ التربیة العائلیة مسؤولة بشكل رئیسي عن شخصیة الفرد وطرق تفكیره 

:" جتماعیة بشكل عام بأنهاعماله المنحرفة كالعنف أو غیره، وتعرف التنشئة الإوأوتصرفاته 
ل الكائن البیولوجي إلى شخص اجتماعي عبر جماعات اجتماعیة متنوعة في نوعها تحوی

  3.لكنها مترابطة في وظائفها
علاقات الجماعة الأولیة وهي الأساس في : "بأنها Charles Colly: كما یعرفها أیضا

  4.بلورة ونمو الأخلاق الأساسیة عند الفرد كالعدالة والحب
یتلقاها العملیة التي تحتوي على أسالیب وتعالیم عدیدة جتماعیة هي إذن فالتنشئة الإ

  .جل بناء شخصیة متزنة متوافقة من الناحیة الجسمیة والعقلیةالفرد من أ
  
  

                                                
 .52:، صمرجع سبق ذكره: جابر نصر الدین 1
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وتعرف التنشئة كذلك على أنها عملیة لتطویر المهارات والأسالیب التي یحتاجها الفرد 
دائما تعمل بصورة مستمرة لتحقیق أهدافه وطموحاته في الحیاة السلیمة في مجتمعه، فهي 

 بینما 1،على تثبیت النماذج السلوكیة التي تعتبر أساسیة للحفاظ على الحضارة والمجتمع
تعرف التنشئة الأسریة على وجه التحدید بأنها عملیة تفاعل بین مجموعة من العوامل التي 

  2.تؤدي محصلة تفاعلها إلى انبثاق نموذج سلوكي معین
وتقوم هذه  .تناقل الخبرات بین الأجیال: م نظریات العنف نظریةولعل من بین أه      

النظریة على فرض أساسي، وهو أن الأفراد الذین رأوا وعاشوا تجربة العنف في منازلهم 
  3.حینما كانوا أطفالا لا یكونوا أكثر میلا إلى استخدام العنف

بالعنف، وبالأحرى  وسنتناول فیما یلي أهم الأسالیب التنشیئیة ذات الصلة والعلاقة
و التلمیذ، وحتى المعلم عبر مرحلة الطفولة لمدرسة أبظهور السلوك العنیف عند الطفل في ا

وترسباتها باعتبارها هي التي شكلت شخصیته الآنیة والحالیة، مع الاحتفاظ بهامش من 
وقبل الخوض في هذه الأسالیب یجدر بنا . الاختلاف بین تأثیر هذا الأسلوب أو ذاك

توضیح أننا نستثني الأسر التي تطبق أیا من هذه الأسالیب بشكل عارض، بل إننا نقتصر ال
على الأسر التي تطبق وتعتمد واحد من هذه الأسالیب أو أكثر اعتمادا شبه كلي في تنشئتها 

  .لأفرادها
  التسلط والقوة( أسلوب العقاب ( :  

امل الرئیسیة التي تؤدي إلى العو إذ تعتبر القسوة في معاملة الوالدین لأطفالهم من 
  4.هور النزاعات العدوانیة عند الأطفال مبكراظ

قاب العقاب الجسدي والعقاب المعنوي ویتخذ الع: ویتسع هذا الأسلوب لیشمل الجانبین
ن الخ، وما یلاحظ أ...الضرب بالعصا و الجسدي أشكالا عدیدة كالصفع أو الخنق أو الكي أ

استعمالا صریحا ومباشر للعنف ویشتد تأثیرها إذا كانت هذه الوسیلة التنشیئیة تعرف 
  مصاحبة بآثار كالجروح أو الكسور، أین یربط الطفل بین الأسلوب العنیف وحل 
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المشاكل، ویعتمده أسلوبا ینقله معه إلى المدرسة وما یقال من العقاب الجسدي ینسحب على 
خطورة، وذلك قیاسا إلى درجة  إن لم یكن أكثر -من حیث درجة التأثیر - العقاب المعنوي

العزلة، السب، والشتم، الاهانة، السخریة، : الأذى النفسي الذي یسببه، ومن أمثلة هذا العقاب
  .الخ....المنع من اللعب

العقاب الأسلوب الأكثر شیوعا بین أسرنا، لأن الكثیر منها یربط بین ویعتبر أسلوب 
استخدام العنف مع الأطفال ودرجة حبهم لهم، فالقسوة والعنف مع الطفل في نظرهم، ما هي 
إلا محبة له وخوف علیه وعلى مستقبله، ویبلغ هذا المنحنى درجة التطرف عندما یعتبر إن 

سیمثلها ویطبقها في معهم، إذا تعلم الطفل هذه القیمة فانه  الأكثر حبا لأطفاله هو اشد عنفا
رز عناصر محیطه المدرسة التي تحتل حیزا معتبرا من المساحة الزمنیة محیطه، ومن أب

  .للتلمیذ
  تذبذب آراء الوالدیـن :  

ویقصد به عدم اتفاق الوالدین على رأي معین أو إجازة سلوك الطفل في موقف 
زن الطفل وقد أشار المختصون إلى أنه فیما بعد مما یؤثر على تواورفضه في موقف مماثل 

نحراف والسلوك ن یمتاز سلوك الوالدین بالثبات في معاملة أبنائهم حتى لا یمیلوا إلى الالابد أ
ن الأطفال الذین ینتمون إلى الأسر ذات الثبات في معاملة أطفالها اقل العدواني، ووجدوا أ

  1.عدوانیة
  حد الجنسینأتفضیل طفل من:   

حد الأبناء طفل یمیلوا إلى تفضیل أمن أكثر  التي لدیها ن لدى الأسرغالبا ما نجد أ
أو إن رغبتها في ازدیاد ابن یجعلها تغرقه في العطف والحنان وتفضیله على الأطفال 

  2.الآخرین وقد یؤدي ذلك إلى تكوین سلوك عدائي من قبل الأبناء نحو الابن المفضل
 بأسلوب التعص :  

قلنا في موضوع سابق إن التنشئة الأسریة هي عملیة تفاعل بین مجموعة من 
ة في عملیة الفواعل، وهؤلاء الفواعل هم الآباء من جهة والأبناء من جهة أخرى، وأي قطیع

  تنشیئیا، یعزز من احتمالات ظهور السلوك  نه أن یخلق تشوهاالتفاعل هذه من شأ
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د هذا أما مر  شكاله المختلفة،في العنف المدرسي في أذ العنیف الذي یتجسد عند التلامی
بدوره عن  داخل الأسرة، والذي ینشأ التشوه فهو أسلوب التعصب المتبع من طرف الآباء

 R.ACKOFFتضاد طرائق ومسارات التفكیر بین الصغار والكبار، حیث یذكر راسل اكوف 
اضین عن القضایا و في كتابه إعادة تصمیم المستقبل أن الشباب یكونون غیر ر 

، فجیل الكبار یشغل دائما ....ن یفعلوا شیئاوعات التي یثیرها الكبار، ویریدون أالموض
حسن في مجریات الأمور الراهنة، ویقلل من أهمیة ما هو سيء  بالمحافظة على ما هو

فیها، بینما ینشغل جیل الشباب بتغییر ما هو سيء من الأوضاع الراهنة ویمیلون إلى 
  1.ین في ما هو حسن فیهاالتهو 

وهذا الوضع یتیح حالة من القطیعة بین الآباء والأبناء، وبطبیعة الحال یمیل الآباء  
إلى فرض آرائهم بناء على أنهم الأكبر سنا والأكثر خبرة في الحیاة، ویتعصبون في رأیهم 

  .ویقصون بذلك أبنائهم من المشاركة في صنع القرار العائلي
كرس أسلوب التعصب وتعتمده أسلوبا تنشیئیا بسبب عدم وعي الآباء إن الأسرة التي ت

ینعدم فیها الحوار، ویؤثر ذلك ) جیل الآباء وجیل الأبناء ( بالفروق التفكیریة بین الجیلین
أفرادها، فلا تجعل منهم أشخاصا أسویاء قادرین على مواجهة الآخرین  تسلوكیاسلبا على 

  .إلا بالعنف والعصبیة
تكرس أسلوب التعصب كذلك نتیجة عدم اشتراك للأبوین والأبناء بنفس القیم، أي كما ی    

وجود هوة أو فجوة بینهما بسبب اختلاف جیلهما، فكل جیل یحمل قیما تحمل المرحلة 
العمریة التي عاشها تكون مختلفة عن قیم الجیل الذي یسبقه، وهي حالة طبیعیة في حساب 

ون أبنائهم بالامتثال وطاعة قیمهم ومعاییرهم التي جبلوا التطور إلا أن بعض الآباء یلزم
ه ما یعیشونه الآن فینتج عن ي اكتسبوا فیه معاییر وقیم لا تشبعلیها دون مراعاة الزمن الذ

ذلك تقاطع وعدم تفاهم بین الجیلین بسبب إجبار الأبوین في تنشئة أبنائهم تنشئة لا تعكس 
الة من الإحباط یترجمها الطفل في شكل سلوك وهذا من شأنه أن یخلق ح 2،روح العصر

  .لمدرسياعنیف داخل المدرسة هو ما یصطلح علیه بالعنف 
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 أسلوب التسامح المفرط وتجاهل العدوان :  
إذ یعتبر التسامح مع الأطفال عاملا مهما لتقلیل شعور الأطفال بالخوف و الذنب         

لة سلوكهم العدواني ولقد توصلت الدراسات بل أن هذا التسامح یعد بمثابة إذن لهم بمواص
  1.إلى أن السلوك العدواني لدى الأطفال یزداد تدریجیا في سلسلة من المواقف

 أسلوب النبذ والإهمال:  
لجذب اهتمام الأب نحوهم، وقد ینتج هذا  ن اقتراف العنف أو العدوان وسیلةوهنا یكو         

مائه إلى أب معین أو أسرة معینة كما یحدث شعر بعدم انت االشعور لدى أي طفل خاصة إذ
بغموض الحیاة حوله إذ قد یتطور هذا الشعور إلى  یشعر للطفل الغیر شرعي مما یجعله

  2.نقمة على المجتمع
 أسلوب التدلیل و العنایة المفرطة:  

ع مطالبه دون عناء، إذ یصبح یإذ یتعود الطفل على الأخذ دون العطاء لتحقیق جم        
اء خاضعین له یلبون طلباته دون معارضة بسبب مرضه أو أنه وحیدهم أو وحید الأولی

                                       3.إخوته إذ من خلال غضبه وعنفه عوامل مساعدة على تلبیة حاجاته
ل و ـكما أن تقیید حریة الطفل ومطالبة الآباء له بإتباع نظام معین في الملبس والأك  
  4.وحتى التدخل في ألعابهم وغیرها مما یحرمهم محاولة النجاح الذاتيالقراءة 
ونتیجة لذلك أي لهذه الرعایة المفرطة  تنشأ ثورات  من الغضب كتعبیر مضاد   

  .لسلطة الوالدین
بكل ما یرتبط بها من متغیرات وعوامل تربویة واقتصادیة وعادات وتقالید وقیم  فالأسرة إذن   

و كبحه عن ذلك طریق الجنوح أ إلىطیع ومن خلال ذلك دفع الفرد ومبادئ تست أخلاقیة
التي توجد فیها ویمكن التنبؤ  الأسرةالطریق السوي فشخصیة الفرد تتبلور في  إلىالطریق 

  .التي یعیش فیها الفرد الأسرةبالسمات والخصائص الشخصیة بناء على معرفة 
من خارج  أيقادم من الخارج العنف المدرسي  أن إلىبعض الدراسات  أشارتولقد   

  ممارسة  إلى بالأفراد الأسرةتدفع  إذالمدرسة والمؤسسات التربویة، وهذا ینطبق هنا 
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و عندما لا وطرق تربویة خاطئة أ لأسالیب الأسرةالعنف والعدوان نتیجة ممارسة هذه  سلوك
و خاطئ وهنا فیها وتدعم كل ما هو ایجابي ومعالجة كل ما ه للأبناء الأسريتهتم بالجو 
  . و سویتهكل ما یتصل بها في انحراف الفرد أب الأسرةیظهر دور 

  :المسكن والحـي 6-1-2
د مدى استجابته للمؤثرات شخصیة الفرد، ویحدمسكن الأسرة یمارس تأثیرا على تكوین    

 أداءویقلل من قدرتهم على  الأبناءیؤثر على صحة  الأسرةالخارجیة، نضیف مسكن 
 ئونفیلجمكان یلوذون به،  إلىالبحث  إلى الأبناءدرسیة، وقد یدفع ضیق المكان واجباتهم الم

  .حیث یكون الاتصال برفقاء السوء الشوارع إلىو ، أالأصدقاء إلى
  :ویمكن النظر للمسكن من جانبین

وهو تخطیطه، وطریقة بنائه، وعدد غرفه، واتساعه وطریقة  يالمورفولوجالجانب :  الأول 
  .الخ...ومرافقه إمكانیاتهة تهویته، وكفای

، والاتصالات بین الإنسانیةالجانب الفسیولوجي في المسكن هو ما یعرف بالعلاقات : الثاني
   المسكن  إطارالقائمة داخل  الإنسانیةوحدات المسكن وتلك العلاقات والاتصالات  أفراد

في حجرة واحدة  الأسرة أفرادیغذیها ویشكلها المؤثرات المورفولوجیة للمسكن فقد یؤدي ازدحام 
  1.التعامل بین الأفراد أنماطتحدید  إلى

مع و قتصادیة للأسرة روف الإن والحي الذي یقیم فیه الحدث بالظویتأثر المسك
انخفاض دخل الأسرة قد تضطر للسكن في حي متواضع، ومسكن یتناسب مع هذا الدخل 

ویتكدس  والتهویة، لإضاءةاالمنخفض، وغالبا ما یكون هذا المسكن ضیق المساحة، رديء 
و الثورة داخل المنزل أ)  التلمیذ (ثر في استقرار الطفلكبر الأله أ سرة وهذافیه كل أفراد الأ

الفراغ حیث یكثر في الطریق بؤر  أوقاتالطریق، لاسیما في  إلىعلیه و الهروب منه 
برزوا علاقته الكثیر من العلماء موضوع الحي وأ جل، وفیما یتعلق بالحي فقد عاالإجرام

 إخوةدراساته التي تناولت خمسة  إحدىفي  showظهر كلیفورد شو لانحراف والجریمة فقد أبا
و الجریمة، یلعب الحي دورا كبیرا في الجنوح أالطویل كیف  الإجرامي، عرفوا بتاریخهم أشقاء

  عدم  أسبابكان منطقة جناح، تمیز بكل  بأنهلقد وصف شو هذا الحي 
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على ارتكاب الجریمة،  الإخوةنه كان بیئة فاسدة، شجعت هؤلاء ماعي، وأالتنظیم الإجت
  :شخصیة الفرد تتكون من خلال دورین هامین إنوالمعروف 

  .هو دور الفرد في الحي الذي یعیش فیه :ولالأ
هو مكانة الحي بین الأحیاء الأخرى، والدور الذي یلعبه الحي في المجتمع الكبیر : الثانيو 

للطفل  یهیئفالحي الذي تتوافق قیمه مع قیم المجتمع الكبیر، یكون حیا سویا، الذي یحتویه، 
على  أيجتماعیة وحین یخرج الحي عن قیمه الإ.جوا یكسبه الشعور باحترام النظام والقانون

ما هو متعارف علیه في المجتمع الكبیر، فان هذا الحي یصبح مصدرا لتكوین بعض 
، وضبط سلوكهم، و بذلك قد یضع أفرادهفي توجیه قیم  الاتجاهات الخاطئة، ویفشل عندئذ

  1.و الجریمةالانحراف أ إلىالطفل في بعض مواقف وظروف تقوده 
  :جماعة الرفاق 6-1-3       
یقصد بجماعة الرفاق أو مجموعة الأفراد الذین یرتبط بهم الفرد خارج الأسرة الذین     

یاء التي فقدها في الأسرة وفي الغالب أن یجد فیها الفرد في بعض الأحیان الكثیر من الأش
جماعة الرفاق تتشابه إلى حد ما في الكثیر من الصفات و الخصائص وربما بعض 

جتماعیة لذلك یجد فیها الإنسان بعض من التكیف و الحریة بناء على ما تعطیه لإالأوضاع ا
    .هذه الجماعة لهذا الفرد من دعم وتأیید

جماعة أولیة عادة ما تتكون من أفراد في : " رفاق بأنهایمكن أن تعرف جماعة الكما   
نفس المرحلة العمریة و المكانة، تتمیز بالعلاقات الشخصیة القویة، وبالرغم أن المصطلح 

  یستخدم للإشارة إلى جماعة الصداقة للأطفال، إلا أنه ینطبق أیضا على الفئات 
جتماعیة، مثل المراهقین س المكانة الإالعمریة وممن لهم نفالعمریة الأخرى في نفس المرحلة 

  2.أو الراشدین
جماعة تتألف من زمرة من الأولاد، یعوضون بتجمعهم ورفقتهم، : " اوتعرف أیضا بأنه    

قصور الوسط العائلي وقسوة البؤس، بحیث تمثل لهم الجماعة قوة وقدرة، تشبع في نفس 
  نهم مترابطون وأنهم الوقت حاجتهم إلى الطمأنینة وتوطید الذات، فیشعرون بأ
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  .1"عناصر كل واحد، وأنهم یتوغلون بجرأة في اجتماعیة تزیدها خطورة حاجتهم إلى التنافس
مجتمع تلقائي لم یقم أحد بتنظیمه، ولم : " یمكن أن تعرف جماعة الرفاق بأنهاو     

ة، ابع من حاجة نفسیة واجتماعیة حقیقینتوضع له قواعد أو تقالید أو قوانین فهو مجتمع 
ویتمیز بأنه مجتمع یستلب قلوب أفراده، ویستوعب بسرعة كل فرد جدید ینظم إلیه، كما لا 

  2.یتمیز بالتفكیر المنطقي، ولا یحس بالمسؤولیة لدى وضع خططه
الأقران بدور مهم في التنشئة  على هذه التعاریف تقوم جماعة الرفاق، أو وبناء    

جتماعي، وذلك لتأثیراتها الواضحة على سلوكه وفي نموه الإ -التلمیذ -عیة للطفلجتماالإ
جتماعیة في ماعة الرفاق في عملیة التنشئة الإوعاداته واتجاهاته وقیمه، وقد ازدادت أهمیة ج

الآونة الأخیرة نظرا لزیادة معدلات خروج الأم من البیت للعمل أو التعلیم، ولزیادة احتمال 
  3.التعلیم في مرحلة ما قبل المدرسة

مصطلح جماعة الرفاق في مرحلة التعلیم المدرسي إلى مجموعة الأطفال ویشیر     
قتصادي و التعلیمي، وفي صفات أخرى ین یشبهون الطفل في المستوى الإجتماعي والإالذ

كالسن و المیول والاهتمامات أو السكن، هذا وقد ظهر اتجاه حدیث مؤداه أنه یمكن تصنیف 
س  تفاعلهم على المستوى السلوكي نفسه أكثر من الأطفال في جماعة رفاق معینة على أسا

  تصنیفهم على أساس عامل السن، فالطفل في كل مرحلة عمریة له مجموعة من 
الأقران لها خصائصها ولها تفاعلاتها، وبالتالي لها مجموعة من القیم والمعاییر و العادات و 

  4.یكون لهم أهداف مشتركةالتقالید وأنماط السلوك التي یشترك فیها أفراد هذه الجماعة و 
ویظهر دور علاقة جماعة الرفاق و الصحبة السیئة في بروز السلوك الإنحرافي وذلك        

باعتبار هذه الجماعة من أكثر الأوساط التي تؤثر في الكثیر من مظاهر السلوك الإنساني 
 .ویعتبرها البعض جماعة مرجعیة في حیاة الفرد

هي من أشد الجماعات الأولیة تأثیرا على الشخصیة بعد ) ران الأق( جماعة الرفاق         
  الأسرة إلا أن تأثیر هذه الجماعة في فترة معینة قد یفوق تأثیر غیرها من الجماعات 

  

                                                
 .99: بدون سنة، ص بیروت، ، انطوان عبده، منشورات عویدات،الطفولة الجانحة: جان شازال 1
 .91:، مكتبة غریب، دون مكان النشر،دون سنة النشر، صالشباب و التوتر النفسي: أسعد یوسف میخائیل 2
 .350: ، ص2003، دار صفاء، عمان، جتماعة للطفلالتنشئة الإ: عمر أحمد همشري 3
 .175: ، ص2000، دار الوفاء، الاسكندریة، قراءة اجتماعیة ثقافیة: التربیة والمدرسة و المعلم : السید سلامة الخمیسي 4



 مظاهره وعوامله.......الفصل الثالث                                    العنف المدرسي

  
  
  
  

119

الأخرى كالأسرة و المدرسة فلهذه الجماعة وظائف عدیدة أهمها إشباع رغبات ومیول الأفراد 
ینبذون من الأسرة أو المدرسة أو غیر ذلك والاعتراف بهم في الجماعة خصوصا عندما 

تشعر الفرد بثقته في نفسه وتقوم هذه الجماعة أیضا ) أي جماعة الرفاق ( إضافة إلى أنها 
بحمایة الفرد ومساعدته على تكوین علاقات قویة مع من هم في نفس العمر ومما یقوي 

الأفراد من حیث العمر  تأثیر هذه الجماعة على الفرد هو التشابه و التجانس بین هؤلاء
  1.والأهداف و المیول مما یؤدي إلى تقویة وتعزیز قدرتها وأثرها على تشكیل سلوك الفرد

یظهر هنا مدى أهمیة الفترة التي یظهر فیها تأثیر الصحبة و الرفاق على الفرد وعلى         
یوله وتوكید ذاته لأن سلوكیاته وهي فترة المراهقة التي یحتاج الفرد فیها إلى إشباع رغباته وم

الفرد هنا یبدأ في مقاومة مصادر السلطة والتمرد علیها كالسلطة في الأسرة أو في المدرسة 
وقد لا یتسنى له ذلك إلا عن طریق هذه الجماعة التي قد یجد فیها حل لكثیر من مشكلاته 

صفة عامة، وتأیید وتشجیع من قبل الأفراد بها مما قد یضطره إلى سلوك طریق الانحراف ب
  .والعنف بصفة خاصة بغیا لتحقیق هدف معین

 الجماعة المرجعیة وذلك لأنها تحققإن جماعة الرفاق تسمى في كثیر من الدراسات ب    
لكثیر من الأفراد بعض ما عجزوا عن تحقیقه في ظل الجماعات الأولیة أو نتیجة لعدم 

  .إتاحة الفرصة للتعبیر عن ذواتهم في هذه الجماعات
لال ما سبق یتضح أن هناك قوى جذب لدى الجماعة المرجعیة تستقطب الفرد ومن خ

ویبدأ الفرد هنا التحرك بحریة والمدرسة في مقابل قوى الطرد في المؤسسات الأولیة كالأسرة 
 . وتنفیس ما بداخله وذلك عبر تأیید وتدعیم أفراد هذه الجماعة

  :وسائل الإعلام 6-1-4
علام، وخاصة المرئیة منها، عن مثیلاتها السابقة في دفع لا تقل مسؤولیة وسائل الإ  

فالصحافة كثیرا ما  -الأطفال والمراهقین نحو الانحراف بصفة عامة و العنف بصفة خاصة
تنشر أحداثا مفصلة حول جرائم معینة، دون توجیه أو وعي بخطر هذا الفعل على سلوك 

عن الجنس و الشذوذ الجنسي و  المراهقین، وهناك من الصحف من لا تتورع عن الكتابة
  .الجرائم الجنسیة بلا وعي قصد جلب الزبائن ورواج مبیعات الجرائد
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وینسحب هذا الكلام على الأفلام السینمائیة والتلفزیونیة المعروضة في وسائل الإعلام   
 (المرئیة و التي تعرض ارتكاب جرائم معینة، أو تعرض صورا مخلة بالحیاء والأدب العام 

وتعد وسائل الإعلام أهم مؤثر على سلوك المراهقین ).  صورة و الصوت و الحركةبال
وانحرافهم، بحیث أصبحنا نرى المراهقین و المراهقات یتقمصون النماذج السلوكیة التي 
یرونها في وسائل الإعلام الأجنبیة بحذافیرها طبعا في غیاب دور الأسرة وبذلك نرى في 

  .اللاشرعیة وتناول العقاقیر و الممنوعات بصفة عامة ةالجنسی المظاهر المدارس 
ناثا –وفي هذا الصدد بینت دراسة أجریت على عینة من الجانحین     مكونة  -ذكورا وإ

 %49من أفراد العینة أعربوا عن تأثرهم المباشر بالسینما وأن  %10طفلا، أن  268من 
 %28إلى تأثیر السینما وأن  من الذكور الجانحین أرجعوا رغبتهم في حمل السلاح القاتل

تعلموا كیفیة الإفلات من  1 %20منهم تعلموا أسالیب السرقة من الأفلام السینمائیة وأن 
منهم وجدوا في الانحراف و الجریمة  %95القبض علیهم و التخلص من عقاب القانون وأن 

تقلید بعض منهم تعلموا القسوة و العنف عن طریق  %26الطریق السریع إلى الثراء، وأن 
  2.المجرمین

  :العوامـل المدرسیـة 6-2
جتماعیة تبدأ أو تترعرع في الأسرة وذلك لا خلاف في أن مظاهر التنشئة الإ  

ث الذي شمل جمیع باعتبارها أول ما یبصره الإنسان في هذه الحیاة إلا أنه مع التطور الحدی
  جتماعیة لتنشئة الإرة تستأثر وحدها بتلك اجتماعیة لم تعد الأسمظاهر الحیاة الإ

والتربیة، وهذا أدى بصورة أو بأخرى إلى إضعاف دور الأسرة عن القیام بالمهام المنوطة بها 
خصوصا في حالة أمیة الوالدین وفي ظل ما أفرزته الحیاة العصریة من تغیرات طالت حتى 

في  جتماعیةتفوض غیرها من مؤسسات التنشئة الإالأسرة في ذاتها كل ذلك جعل الأسرة 
كاهل المؤسسات  قالقیام بمهامها إضافة إلى مهام تلك المؤسسات وهذا في حد ذاته یره

جتماعیة اعتبارها ثاني مؤسسات التنشئة الإالتي تتولى هذه المهام والوظائف، والمدرسة ب
  وأول وسط اجتماعي خارجي یخرج إلیه الفرد بعد الأسرة إلا 
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بدور رئیسي في عملیة التنشئة  ها وهي تقومأنها تعتبر جماعة اجتماعیة قائمة بذات
جتماعیة فهي حلقة الوصل بین الفرد و المجتمع بما فیه من أفراد ومؤسسات كما أنها الإ

جتماعیة في المجتمع التي تضع الثقافة ة إلى جانب غیرها من المؤسسات الإالمسؤول
المجتمع وتوظیفه في كل  وعناصرها من قیم وعادات وتقالید ولغة أمامها ونقل ذلك إلى أفراد

جتماعیة لاف أعمارهم، وبما أن التنشئة الإمناحي الحیاة وفي كل فئات المجتمع على اخت
تنتقل من خلال الثقافة من الكبار إلى الصغار فإن على المدرسة القیام بصقل وتنقیة ذلك 

نسه في مع غیره مع بني جمن خلال مراحل العملیة التربویة لكي یتسنى للفرد التفاعل 
   1.جتماعي الذي یوجد فیهالوسط الإ

فمجتمع المدرسة هو أول مجتمع یخرج إلیه الطفل بعد الفترة من عمره التي قضاها   
سة مع أسرته، و المدرسة تعد بیئة عرضیة للطفل من عمره التي قضاها مع أسرته، و المدر 

تهي إما بانتهاء سنوات ، إذ یقضي فیها فترة من عمره تن)میذ التل( تعد بیئة عرضیة للطفل
ما بالفشل في المدرسة   .المدرسة وإ

وفي ذلك المجتمع یصادف الطفل سلطة أخرى غیر سلطة الأب وأفراد آخرین غیر       
  أفراد أسرته، ویحس أن من واجبه أن یتقبل هذه السلطة الجدیدة، وأن یتعامل مع هؤلاء 

داده لمسایرة الحیاة في الوسط ئا باستعفإذا نجح في التجربة كان ذلك إیذا. الأفراد الجدد
جتماعیة نجاحا وبلغ وفاقه مع مه وتهذیبه كلما ازدادت حیاته الإجتماعي، وكلما حسن تعلیالإ

    2.المجتمع مداه
المدرسة لا یعد في ذاته من عوامل الانحراف، بل على العكس فإنه یؤدي فمجتمع         

اعات طویلة من الیوم یقضیها الطفل بعیدا عن وظیفة تعلیمیة وتربویة وتهذیبیة خلال س
 .أسرته

) التلمیذ(فإذا أحسنت المدرسة وظیفتها التعلیمیة و التهذیبیة تكن عاملا یقي الطفل        
من الانحراف أما غیاب الدور الطبیعي للمدرسة فقد یكون عاملا من عوامل انحراف 

  3.التلمیذ
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ي تكمن وراء العنف في المدارس فان ذلك من الأمور وعند محاولة معرفة الأسباب الت       
الصعبة جدا نظرا لطبیعة المشكلة التي لاترجع إلى سبب أو عامل واحد فقط بل أنها مشكلة 

قد  متعددة الأطراف والعوامل إلا أن هناك مجموعة من العوامل یمكن النظر إلیها على أنها
حن بصدده لیس مقتصر على ما سوف ن التحدید الذي نتؤدي إلى العنف في المدارس وأ

  .نذكره فقط بل أن هناك عوامل أخرى لها تأثیر على هذا السلوك
ي المؤسسات التعلیمیة بشكل یدعو للاهتمام، وفي والعنف المدرسي، ظاهرة تفشت ف       

إطار ذلك، وجب البحث في العوامل المشجعة على تكاثرها، والتي یقصد بها مجموعة 
  .شكل التربة الخصبة التي یتربى في أحضانها العنف المدرسيالعوامل التي ت

نه یمكن الاكتفاء بذكر بعضها، دون التقلیل من أهمیة بعضها إنها عوامل عدیدة إلا أ
  :الآخر، ومن العوامل التي ترمي هذه الدراسة أنها ذات علاقة بالعنف المدرسي ما یلي

  ):الفیزیقي ( المحیط المادي  6-2-1
تشتمل علیه المدارس من مباني وساحات وأفنیة وغیر ذلك، ولاشك أن وهو كل ما 

المكان والمحیط الذي یعیش فیه الإنسان له تأثیر واضح على سلوكه بناء على ما یحتویه 
  وبناء على طبیعة هذا المحیط من بناء وما یحتوي علیه من مساحات یتحرك فیها الفرد 

حجم، ونقصد بذلك حجم الصفوف ومدى بحریة ویسر ففي المدرسة، نلاحظ مثلا ال
عطائهم قدر  ن ذلك من الحریة للتحرك بمرونة لأاستیعابها للتلامیذ بالشكل الملائم لهم وإ

من مساحة كافیة له ن التلمیذ في الصف لابد رتیاح لألإالتلامیذ على الشعور بایساعد هؤلاء 
ذا كان ال میذ وفي مساحة صغیرة فان ف مكتظ بالتلاصیستطیع من خلالها التحرك بحریة، وإ

ذلك الأمر یولد على التلمیذ نوعا من التوتر والضیق والمساحة المحدودة مما قد یؤدي 
بالتلامیذ إلى التحرك عشوائیا، الأمر الذي یجعلهم قد یتصرفون بعدوانیة وعنف عند 

  .الاحتكاك مع بعضهم البعض
محدودة  فیها ة الألعاب الریاضیةأیضا نلاحظ في المدارس التي یكون مساحات وأفنی       

وذات مساحات ضیقة كل ذلك یجعل التلامیذ لا یمارسون الریاضة بالشكل المطلوب والتي 
من خلالها یستطیع التلامیذ التنفیس عما بداخلهم بطریقة سلیمة وصحیحة مما یجعلهم 

  ن التلامیذ في الة من الاضطراب والتوتر خصوصا وأیعیشون في  ح
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یستطیعون التصرف بحریة كما في الأسرة لأنهم في هذه المؤسسة یتفاعلون وفق  المدرسة لا
سلطة وأنظمة وتعلیمات غیر التي اعتادوا علیها من قبل، إضافة إلى أن التلامیذ یقضون 
وقت طویل في المدرسة فهم إذن بحاجة إلى التنفیس والارتیاح وقد یكون ذلك عن طریق 

  1.تظهر عندما لا یتوفر ذلك فیها الأنشطة المختلفة لكن المشكلة
ولاشك أن الجو التربوي في المدرسة یولد الكثیر من العوامل التي قد تبرز بدورها     

ا بكل ما یحویه هذا الجو نحرفأو م  بعض العوامل والظروف المهیأة التي تجعل الفرد سویا
في موقف  سة یجعلهن وجود الفرد في المدر البشریة و التربویة و المادیة وأ من الجوانب

جتماعي، أو معارضته والخروج عن معاییره ونمط سلطته، التكیف مع هذا الوسط الإ
فالموقف هنا یبدي التأثیر الواضح على الإنسان وعلیه تظهر مدى قوة وشدة العوائق 
والحواجز التي تعیقه ومدى قدرته على التغلب على ذلك مما یثیر لدیه العدید من التوترات و 

  .رابات التي قد تؤدي إلى الانحراف والسلوك العنیفالاضط
  :الرفاق في المدرسة 6-2

جتماعیة إلا أن هذا النمط من مط معین من العلاقات الإفي المدرسة ن للتلمیذ مع زملائه   
العلاقات له تأثیر واضح على نمط وسیر الحیاة في هذه المدرسة وعلى التلمیذ شخصیا إما 

لتلمیذ یلتقي بهؤلاء التلامیذ الذین قد ینسجم أو یتكیف معهم أو یتناقض ایجابیا أو سلبیا، فا
معهم، وفي الغالب أن التلمیذ یرتبط بغیره إما بدافع الانسیاق و الارتباط بجماعة معینة أو 

  مناسب غیر الجو الذي  هبدافع الارتباط بهذه الجماعة بما توفره له من احتیاجات وجو یرا
في المدرسة إذن فالتلمیذ الذي لم یتكیف في علاقاته مع غیره، فان  یعیش فیه مع الآخرین

نه زملائه لأسباب ترى هذه المجموعة أهذا الأمر قد یجعله موضع سخریة واستفزاز وسیطرة 
غیر مرغوب فیه أو غیر لائق المظهر إلى غیر ذلك من الأمور التي تولد لدیه نوعا من 

بتصرفات یرى هو أنها تعویض لنظرتهم السلبیة له  سوء التوافق معهم مما یجعله قد یأتي
  .ووصمهم له ببعض الأشیاء التي تثیر فیه ذلك الشعور

حد صور هذه التصرفات للرد علیهم عتداء على الآخرین هو ألإالعنف واوقد یكون      
قد تجعل التلمیذ یلجأ إلى تكوین عصابات مع غیره  المدرسةكذلك فان الصحبة السیئة في 

  لحریة  تلامیذ الذین یرى فیهم هذا التلمیذ بعض ما یحقق له قدرا من الارتیاح، وامن ال
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حد أفراد هذه العصابات، وهذه العصابات في الغالب أنها تخالف أ نوربما الدفاع عنه أو ع
یذائهم حیث یؤدي بهم  ساءة التعامل مع التلامیذ الآخرین ومع المعلمین وإ أنظمة المدرسة وإ

ثارة الفوضىذلك إلى التم   1.رد على السلطة المدرسة وإ
إن العنف والعدوان في المدارس بصفة عامة قد یصل ببعض التلامیذ إلى الاستفزاز   

  .2باع حاجاتهم المادیةشوالسرقة لإ
على ذلك یظهر جلیا دور الرفقة السیئة في بروز الأنماط الإجرامیة و الانحرافیة  بناء    

ه من خطر على غیرهم من التلامیذ ووصولا إلى المعلمین داخل المدرسة بكل ما یشكلون
أیضا قد یمتد الأمر كذلك إلى المباني والممتلكات المدرسیة وما یمكن أن . والإدارة المدرسیة

سلط یلحقه هؤلاء الأفراد من أضرار تعطل مسیرة الحیاة والحركة التربویة، كذلك قد یرجع ت
  إلى إلزام  نؤو یلجبحیث  قتصادیةبعض التلامیذ إلى أوضاعهم الإ

غیرهم من التلامیذ إلى دفع بعض النقود لهم، وقد یكون ذلك عن طریق التهدید أو الإیذاء 
والسیطرة، كذلك قد یرجع هذا التسلط إلى رغبة بعض التلامیذ في الهیمنة وفرض نفسه على 

  .التلامیذ الذین یتسمون بضعف في الشخصیة في محاولة لإثبات ذاته
                :              ر المعلم وعلاقته بالتلمیذ والعقابدو  6-2-3
إن المعلم باعتباره طرف مهم وضروري في العملیة التربویة فانه مناط به الكثیر من       

المسؤولیات التي یجب علیه القیام بها في سبیل تحقیق الغایة والهدف من العملیة التربویة، 
بین التلامیذ لها الأثر الواضح في مسیرة التعلیم إضافة إلى ولكن طبیعة العلاقة بینه و 

ن لها الأثر الواضح أیضا على العملیة إالأسلوب الذي یستخدمه المعلمون وطریقة التعلیم ف
التعلیمیة وعلى تصرفات الكثیر من التلامیذ وسلوكهم داخل المدرسة، فالمعلم یقوم بدور 

قة التي یصححون بها سلوكیات أولادهم الجانحة یماثل دور الوالدین في الأسرة بالطری
فهو یقوم إضافة إلى المدرسة و إدارتها ومدرسیها إلى تصحیح وتعدیل بعض  والمنحرفة

فراد الذین یأتون من الأسر المختلفة التي قد لا تكون سویة في الأمظاهر السلوك لدى هؤلاء 
بالصورة المناسبة لكي یصبح بعض منها فیظهر هنا دور المدرسة في تقویم وتنقیة ذلك 

  سلوكا سویا بعیدا عن مخاطر الانحراف واللاسواء إلا أن قسوة المعلمین وسوء 
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ها من العلاقة داخل المدرسة قد تعرض معاملتهم للتلمیذ سواء في طریقة التدریس وفي غیر 
لات ن أربع حااتضح أ 19951ففي دراسة میدانیة قام بها حسین رشوان،  فنحراالتلمیذ للا

قالوا إن اضطهاد المدرسین لهم أو سوء معاملة  1%من أفراد العینة التي درست وبنسبة 
ن من دراسة أخرى وتبی... درسة ثم ارتكاب الجریمة المدرسین هو السبب في هروبهم من الم

أن هناك عدد لا بأس به من المجرمین كانوا یكرهون المدرسة وكان المدرسون 
           2.همیضطهدون

في سویة أو إذن یظهر هنا دور المعلم وطریقته التي یستخدمها في التعامل مع التلامیذ      
على هذه الطریقة بكل ما تحتوي علیه سواء من عقاب بكافة أشكاله  انحراف التلامیذ بناء

  .وتعدد مظاهره أو في القسوة أو التسلط في العمل التربوي
وقسوة المعلم وسوء العلاقة معه لیست من الأمور ضرار الناتجة عن العقاب إذن فإن الأ    

لاله على المعلم و المتعلم ـالسهلة أو التي یمكن تناسیها لأن ذلك یشكل خطر داهم یلقي بض
  و المدرسة بكل ما تشتمل علیه من مكونات العملیة التربویة فمهما سبق أن هذه 

بطریقة مباشرة للعقاب الذي الأسباب التي قد یستخدمها المعلمون في المدرسة سوف تؤدي 
  .قد یقع على التلمیذ

دي والعقاب ـه یتعدد كالعقاب الجسـدة بل أنـة لیس على وتیرة واحـالعقاب بصفة عام        
النفسي وغیر ذلك من أنواع العقاب التي قد تخلق الكثیر من المشكلات على نفسیة المتعلم 

و السلوكیات غیر المقبولة في المجتمع لأن العقاب وسیلة تتخذ للحد من بعض التصرفات 
إلا أن توقیع العقاب ووقته له أثره الواضح على متلقي هذا العقاب ویظهر ذلك عندما 
یستخدم العقاب بطریقة سیئة أو بغرض التشفي مما یجعله یدخل في نطاق التسلط والإیذاء 

من الكراهیة للمدرسة أو مما یولد لدى التلمیذ نوعا  الاسموفي المدرسة ارتبط العقاب بهذا 
إن العقوبة المطبقة في المجال : " ان لوك عندما أشار إلى ذلك بقولهللمدرس حسب رأي ج

نها لأالمدرسي لیست فقط غیر مثمرة لأنها تنسى بسرعة إنما هي أیضا محفوفة بالمخاطر 
         3."تدفع بالطفل إلى مقت ما یجب أن یحبه
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ة عن العقاب لیست نتیجة للعقاب البدني فقط كما یتوقع الكثیرون إن الأضرار الناتج   
إلى العقاب  ونؤ یلجالمعلمون قد  ضلأن هناك كما أشرنا أن العقاب ذو أنواع متعددة فبع

النفسي كالتحقیر و التشهیر، وهذا النوع العقابي من أخطر الأنواع لأنه یزعزع ثقة الفرد 
نفعالات وقد یصل الأمر إلى جعل أقرانه لإو التوتر وابنفسه أیضا یجعل التلمیذ یعیش في ج

ن  یمارسون علیه نفس الأسلوب مما قد یضطره إلى الدفاع عن ذاته بأي طریقة كانت حتى وإ
كانت عدوانیة، أو قد یجعل هذا العقاب النفسي للتلمیذ مناسبة لكثیر من الأمراض النفسیة 

  .تي من الممكن أن تؤدي إلى السلوك العدوانيوعدم الاستقرار كالقلق والاكتئاب والإحباط ال
 مما سبق یمكن القول أن العلاقة التربویة العنیفة و المتسلطة من الممكن أن تولد عنفا       

  1:وتمردا، هذا ما أكدته بعض الدراسات على النحو التالي
داء یكتسب كثیر من تلامیذ المعلمین المتسلطین العنیفین سلوكیات مثل التمرد و الع -أ 

 .و المقاومة

متثال للأوامر عن طریق الأسالیب التسلطیة العنیفة، لإإن إجبار التلامیذ على ا -ب 
 .یشجعهم على إحداث الفوضى و التحدي العلني والمعارضة المباشرة

ضعف إشباع حاجات المتعلم قد یؤدي إلى الإحباط الذي قد یحدث عدوانا، یكون   -ج 
 .المعلم العنیف هدفه الأول

   :شخصیة المدرس في تزوید التلمیذ بنموذج للتقمص فشل 6-2-4
في حالة ما إذا كان التلمیذ یعاني من غیاب الأب أو عدم قیامه بدوره في الأسرة،     

فإنه لا یجد نموذج للشخصیة یمكن أن یساعده على تحقیق توازنه النفسي وقد یفشل المدرس 
  .أیضا في هذه المهمة

المدرس في أداء واجبه في هذه الأعوام الأخیرة ومن هذه وهناك عدة عوامل تقف وراء فشل 
  2:العوامل
  تفشي ظاهرة الدروس الخصوصیة، وممارسة المدرس لضرب التلمیذ من أجل هذا       -

  .المقصد   
  
  .عدم الإعداد التربوي و التعلیمي الكافي للمدرس -
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 .لم و العقابسوء معاملة المدرسین وقسوتهم، قد یجعل من المدرسة مثیرا شرطیا للأ -

 .كثرة الواجبات والالتزامات المدرسیة على التلمیذ -
ازدحام الفصل بعدد كبیر من الطلاب مما یعوق من قدرته على رعایتهم والاهتمام  -

 .بهم
عدم قدرة المدرس على الاكتشاف المبكر لبعض حالات الانحراف و بالتالي تفاقمها  -

  .وصعوبة علاجها
  :المنهج الدراسـي 6-2-6

بر المناهج الدراسیة مصدرا خصبا من مصادر العنف المعنوي، كیف لا وما تعت    
  یحدث في أغلب الأحیان هو الاكتفاء بترجمتها بعد استیرادها ثم فرضها بطریقة تعسفیة 

ونتیجة لذلك فإن معظم محتویات تلك المناهج لا تلبي احتیاجات المتعلمین . على التلامیذ
  1.مولا تلائم استعدادهم وقابلیته

  :التلقین كأداة أساسیة في التعلیم 6-2-6
غالبا ما یرتبط التلقین بغیاب أهمیة الإقناع و التعزیز و التركیز على العنف ومنه العقاب    

ن كان یعتقد أن التلقین طریقة . بأنواعه المادي والمعنوي والمصرح به وغیر المصرح به وإ
ا ما یمارس من خلال  أن التلقین كثیر اقتصادیة وفعالة حیث لا تنجح طرائق أخرى، إلا

سلطة المعلم لا تناقش، حتى أخطاؤه لا یسمح بإثارتها ولیس من الوارد : علاقة تسلطیة
  2.الاعتراف بها بینما على التلمیذ أن یطیع ویمتثل

وك العنیف، هذا ما یفصح عنه ولا شيء یضمن امتثاله فقد یولد ذلك أوجها عدیدة من السل
إن التلقین طریقة تدریس قد تعمق التسلط وتغرس الاستبداد : " قولهفي  يالسور ط

  3." ویستخدمها بعض من المعلمین كسوط
  
  
  : الإدارة المختلة 6-2-7
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إن الإدارة المدرسیة تقوم بالعدید من المهام و الواجبات وأول هذه المهام الإشراف     
بویة بكفاءة وفعالیة والبعد عن كل على أداء المعلمین في المدرسة لمهامهم التعلیمیة و التر 

ما لا یصلح وثاني هذه الوظائف و الواجبات الرقابة على التلامیذ و التثبیت من الانتظام 
بعادهم عن طریق    والالتزام والانضباط بالنظام واتصافهم بحسن السلوك وحسن الخلق وإ

ى الانحراف و السلوك المنحرفین حتى لا یقعون فریسة لهؤلاء الأفراد مما قد یؤدي بهم إل
  1.فیالعن

ذ ـم و المناسب للتلامیـل على إیجاد الملائـإذن فالإدارة المدرسیة هنا تقوم بالعم    
 والمعلمین في المدرسة لكي تؤدي المدرسة عملها كما هو مراد وكما هو مطلوب فهي تقوم

  اف إلى بعملیة مزدوجة وذلك عندما تعمل على إبعاد التلمیذ عن فجوات وبؤر الانحر 
اء بالعلم ـل فعالیة مما یؤدي إلى الارتقـجانب متابعة المعلمین من أجل قیامهم بعملهم بك

  . والمعرفة وصولا إلى ما یطمح إلیه الأفراد في هذه المؤسسة الهامة في حیاة الإنسان
وعن دور الإدارة المدرسیة في أحداث العنف و العدوان في المدارس تبین من بعض      
سات إلى أن التعقید الإداري وانعكاس ذلك على العنف المدرسي، حیث كان یمثل دافعا الدرا
ا لدى التلامیذ في ممارسة العنف أیضا یتضح من بعض الدراسات حول العنف والعدوان ـقوی

في المدارس إلى أن غیاب الرقابة المدرسیة تجاه التلامیذ وضعف متابعة ودراسة مشكلاتهم 
یة له دور قوي في دفع التلامیذ إلى العنف داخل المدرسة سدارة المدر إضافة إلى تشدد الإ

ثارة الفوضى أو تكسیر أثاث المدرسة یذائهم وإ   2.وخارجها وتهدید التلامیذ للمعلمین وإ
ذ والمعلمین ـة التلامیـي وقایـة و النظام الإداري فـح هنا دور الإدارة المدرسیـإذن یتض    

على قدرة هذه هذا النمط من السلوك وذلك بناء  فعهم إلى ممارسةمن الأعمال العدوانیة أو د
ذا یجب أن ـالإدارة بالقیام بالعمل الذي یحقق الأمن وسیادته وسط هذا المیدان التربوي ل

یتمیز نظام الإدارة المدرسیة بالمرونة و المتابعة لقضایا التلامیذ و المعلمین والرقابة على 
  ذین یقومون به وذلك من أجل العمل على عدم المعلمین ومتابعة الأداء ال
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لمضادین ان و ـراد السلبییـي قد تنتج الأفـة التي تهدد النظام التعلیمي و التـر السلبیـبروز الظواه
  .للمجتمع

  : العوامـل النفسیـة 6-3
: أیضا إلى إتیان السلوك العنیف)  التلمیذ( ومن العوامل النفسیة التي تدفع بالطفل     
، الإحباط، التوتر، القلق، الانقباض، والحرمان العاطفي، الجوع الانفعالي وتشدید الصراع

الأمن، الخبرات المؤلمة والأزمات النفسیة، نقص إشباع الحاجات، النمو المضطرب لمفهوم 
، عدم النضج يالذات السالب، نقص وضع الأهداف في الحیاة، الضعف الأخلاقي و العقل

ن الانفعالي، وتذبذب الروح المعنویة یعني الارتفاع والانخفاض، الانفعالي، ونقص التواز 
ى تبلور الصراعات والضغط النفسي ـة، عدم الاستقرار مما یساعد علـالمیول الاستعراضی

  1.وافتقار الشعور بالأمن
  :بعض العوامـل العامة المؤدیة إلى ممارسة العنف 6-4

ات و الرغبات وفي بعض الإحباط الناتج عن عدم توفر ظروف تحقیق الحاج -
  .الحالات و الأحیان قد تكون أساسیة

 .تشبع المناخ بعناصر قبول العنف وتشجیعه وحث الأفراد على ممارسته -
 .التهمیش والإقصاء وطغیان الفكر و الرؤیة الأحادیة -

 .التفكیر السلطوي و النظرة الاستعلائیة -
 ....جتماعيلكفاءة، السلم الإكقیمة العمل، ا تغیب القیم المؤثرة في تماسك المجتمع، -

 .عف الشعور بالانتماءضالتوزیع الغیر عادل للثروة الوطنیة، مما یؤدي إلى  -
 .الشعور بعدم القیمة و الرفض داخل الأسرة والمحیط و المجتمع بصفة عامة -

 .الفشل المدرسي وعدم قدرة النظام التربوي على بلورة شخصیة متزنة وسویة -
 .وعدم بنائها على أسس تراعي المیول و الرغبات كثافة البرامج التربویة -

العلاقات الردیئة في بعض الأحیان بین الإطار التربوي و التلامیذ وانتشار أسالیب  -
 .التسلطیة و الجامدة ةالاتصال العمودی

كثرة المشاكل داخل الأسرة وعدم توفر جو مناسب للأطفال مما یمكنهم من النمو  -
 .موالارتقاء الطبیعي و السلی
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في عوز دائم خاصة )  التلمیذ( قتصادي المتدني للأسرة مما یجعل الطفل ضع الإو ال -
 .ینعمون بالعیش و الرفاهیة الفائقة إذا ما لاحظ أقرانه ومن هم في سنه

شعور الطفل بالاضطهاد و الرفض من المجتمع بصفة عامة نظرا لعدم قدرته   -
 .بعض الأحیان لتحقیق الكثیر من حاجاته حتى الأولیة منها في

ضعف التأطیر داخل المدرسة مما یجعل الطفل یشعر بالملل مما یؤدي به إلى  -
 .ممارسة العنف كوسیلة للتعبیر عن الرفض وعدم الرضا

ضیق السكن وفي بعض الأحیان عدم توفره أصلا حیث تكون الأسرة في ظروف  -
   .غیر إنسانیة

  1.توفر وسائل مساعدةجتماعیة المتدنیة وعدم لإقتصادیة و الإالظروف ا
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  :ةــــخلاص

الدراسة والدراسات السابقة الخاصة  تالفصل أنه من خلال تتبعنا لأدبیاهذا  في بینا    
إذ لمسنا تأثر المفاهیم دوما  بالعنف المدرسي، وجد أن هناك تداخل بین المفاهیم،

لعلماء والباحثون وعلیه تم التطرق إلى بالتصورات النظریة أو الذاتیة أحیانا التي یحملها ا
مفاهیم مشابهة للعنف المدرسي وتمثلت في العدوانیة، عدم الانضباط، الانحراف، 

  .الجناح
هذا وتنوعت مظاهر العنف المدرسي لدى التلامیذ لتتخذ العدید من المظاهر والسبب    

تلف تصرفاته و في ذلك یرجع إلى طبیعة الإنسان الذي یعتبر في حد ذاته متغیر تخ
أفعاله من وقت لآخر ومن زمن لآخر وحسب المواقف التي یتعرض لها في الحیاة 

إذ كثیرا من المؤشرات والدلالات الإحصائیة والبیانات الصادرة من مختلف  .الیومیة
الدوائر الرسمیة والتي تنشر في مختلف الصحف والجرائد الیومیة والأسبوعیة تشیر إلى 

بینت الدراسات المیدانیة أن العنف  و .خذت صورا جدیدة ومتعددةأن هذه المظاهر أ
المدرسي لیس بالضرورة أن یكون مصدره داخل المدرسة، بل یمكن أن یكون من 

  .خارجها
كما غطت الباحثة في هذا الفصل مجموعة من المسببات والعوامل التي تؤدي إلى    

، مدرسیة، نفسیة، ومنها ما یتوزع العنف المدرسي فمنها ما یشتمل على مداخل اجتماعیة
مهما تعددت العوامل المرتبطة بالعنف المدرسي، فإن و  .على مجالات اقتصادیة وغیرها

نما هي عدة  معظم الباحثون اتفقوا على عدم وجود سبب واحد لحدوث العنف المدرسي، وإ
      .عوامل متشابكة تتفاعل في سیاق اجتماعي وثقافي محدد

  


